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ملخص تنفيذي

البيضــاء وشــبوة  بــن محافظــات  اليمنيــة وتصــل  الجمهوريــة  تقــع وســط  التــي  مــأرب،  شــهدت محافظــة 

وحضرمــوت والجــوف وصنعــاء، تحــولً جذريًــا منــذ بدايــة الحــرب عــام 2015، إذ بــرزت كمركــز اقتصــادي 

والتــي  الطبيعيــة،  لعبتــه المــوارد  الــذي  الــدور الأســاسي  وبفضــل  واجتماعــي وســياسي وعســكري مزدهــر. 

تشــمل الــري مــن ســد مــأرب واحتياطيــات النفــط والغــاز، أمســت مدينــة مــأرب، مركــز المحافظــة، مركــزًا 

نشــطًا خــال فــرة قصــرة.

ولكــن مــا ســخّر هــذه المــوارد لأغــراض التنميــة المحليــة هــو الحكــم الــذاتي الــذي يوفــره الحكــم اللامركــزي في 

عهــد المحافــظ ســلطان العــرادة. فقــد ســاعد حصــول المحافظــة عــى حصتهــا مــن عائــدات النفــط والغــاز في 

تمويــل تطويــر البنيــة التحتيــة ودفــع مرتبــات الموظفــن المدنيــن وبنــاء المؤسســات الحكوميــة.

أصبحــت مــأرب مــاذًا للنازحــن بالرغــم مــن أنهــا بالــكاد معزولــة عــن الحــرب وتطوراتهــا، وتعــد آخــر معقــل 

للحكومــة المركزيــة في شــمال اليمــن. غــر أن الســعي المســتميت لجماعــة الحوثيــن المســلحة في الاســتيلاء 

عــى المحافظــة منــذ مطلــع 2020 بــات يهــدد اســتقرارها النســبي وازدهارهــا.

تســعى هــذه الورقــة إلى إضافــة تفاصيــل للروايــة أحاديــة المنظــور، التــي تطــورت في العقــود الأخــرة حــول 

مــأرب عــر تســليط الضــوء عــى تاريخهــا الغنــي ونســيجها الاجتماعــي المعقــد ودورهــا الهــام في الاقتصــاد 

الوطنــي.

وفي هذا السياق، تناقش الورقة العوامل التي ساهمت في بروز مأرب كملجأ يتمتع باستقرار نسبي منذ 

2015، وتعــرض بالتفصيــل محــاولات الحوثيــن للســيطرة عــى المحافظــة في  انــدلاع الحــرب الأهليــة عــام 

الآونــة الأخــرة، وتشــرح مــا الــذي يعتــر عــى المحــك حــال نجــح الحوثيــون في الســيطرة عــى مــأرب. 
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مقدمة

تقــع محافظــة مــأرب في شــمال وســط اليمــن، شــرق العاصمــة صنعــاء، وهــي محاطــة بخمــس محافظــات: 

محافظــة الجــوف مــن الشــمال ومحافظــة صنعــاء مــن الغــرب والبيضــاء وشــبوة مــن الجنــوب ومحافظــة 

حضرمــوت مــن الشــرق. تعــد مــأرب ذات أهميــة اســراتيجية؛ نظــرًا لموقعهــا الجغــرافي ومركزهــا الحضــاري 

المتنامــي واحتياطاتهــا الوفــرة مــن النفــط والغــاز، مــا يجعلهــا غنيمــة كبــرة في الحــرب الدائــرة بــن جماعــة 

الحوثيــن المســلحة والحكومــة.

تهيمــن المناطــق الجبليــة والوديــان عــى الجــزء الغربــي مــن المحافظــة وتنحــدر شــرقًا مــن ارتفــاع ألفــي مــر 

إلى ألــف مــر نحــو صحــراء رملــة الســبعتين. تتألــف المحافظــة مــن 14 مديريــة تمتــد عــى مســاحة تبلــغ نحــو 

17,400 كيلومتر مربع. وتقع مدينة مأرب، المدينة الرئيسية في المحافظة ومركزها، على بعد 175 كيلومتًرا 
شــرق العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، بالقــرب مــن مصــب وادي أذنــة عــى المنحــدر الشــرقي لجبــال الســروات.)))

يعيــش معظــم ســكان المحافظــة، الذيــن تقــدر الســلطات المحليــة عددهــم بـــ2.8 مليــون نســمة، في مدينــة 

مــأرب.))) ويشــمل هــذا التقديــر العديــد ممــن وصلــوا ونزحــوا إلى المحافظــة؛ إثــر ســيطرة الحوثيــن عــى عــدد 

مــن المحافظــات خــال الســنوات الخمــس الماضيــة.))) وبلــغ عــدد ســكان المحافظــة نحــو 411 ألــف نســمة قبــل 
تصاعــد حــدة الحــرب الأهليــة في البــاد عــام 2015.)))

وبرزت مأرب، التي لطالما همشتها الحكومة المركزية في صنعاء، كمحافظة رئيسية إثر تغيّ ميزان القوى 

في اليمــن خــال الصــراع الجــاري. وتمثّــل صناعــة النفــط والغــاز التــي تعــد عائداتهــا الأعــى في المحافظــة، وإن 

كانــت الزراعــة وتربيــة الحيوانــات والنحــل تمثــل أكــر مصــادر الــرزق والعمــل.))) كمــا ســاهم عمــل الفنــادق 

نمــو  مــأرب في  لمدينــة  الحضــري  بالتوســع  التجــارة المرتبطــة  مــن أعمــال  البنــاء وغيرهــا  والمطاعــم وشــركات 

الاقتصــاد.

ومــع أن مــأرب تنتــج النفــط منــذ أكــر مــن 30 عامًــا فإنهــا لــم تتلــقَ ســوى جــزء ضئيــل مــن الــروة الناتجــة 

عــن مصادرهــا مــن اوقولد اوفحلأري؛ إذ لطالمــا ســيطرت الحكومــة المركزيــة في صنعــاء بشــكل كامــل عــى 

عائــدات هــذه الصناعــة المربحــة.

 المركز الحضري الاخر في محافظة مأرب هو مديرية حريب، جنوب مدينة مأرب قرب حدود محافظة شبوة. )1

 مقابلة مع سيف مثنى، رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في مأرب، أغسطس/آب 2020. )2

 قــدّرت أحــدث الأرقــام الصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة أعــداد النازحــن في محافظــة مــأرب، اعتبــاراً مــن نوفمبر/تشــرين الثــاني 2018، بـــ739,458 شــخصاً يعيــش  )3
577,854 منهــم في مدينــة مــأرب. انظــر “مصفوفــة تتبــع النازحــن في اليمــن”، للمنظمــة الدوليــة للهجــرة https://displacement.iom.int/yemen )تــم الاطــاع في 

24 ســبتمبر/أيلول 2020(. ويقــدّر المســؤولون المحليــون في محافظــة مــأرب، بمــن فيهــم مثنــى، العــدد الإجمــالي بنحــو مليــوني نــازح.

https://www.yemenembassy-sa.org/Pages/%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8  ،مأرب”، سفارة الجمهورية اليمنية في السعودية“  )4

/https://yemen-nic.info/gover/mareb/brife ،نبذة تعريفية عن محافظة مأرب”، المركز الوطني للمعلومات“  )5
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لكــن بعــد اســتيلاء الحوثيــن عــى البنــك المركــزي في صنعــاء عــام 2015، توقــف فــرع البنــك في مــأرب عــن 

أصبحــت  التــي  للحكومــة  المركزيــة  الســلطات  مــع  محادثــات  أجــرى لاحقًــا  ولكنــه  عائــدات،  أي  تحويــل 

العائــدات. تحويــل  شــروط  بشــأن  للتفــاوض  كبــر  حــد  إلى  والضعيفــة  عــدن،  متمركــزة في 

وفي أواخــر عــام 2016، ضمنــت مــأرب رســميًا الحفــاظ عــى نســبة %20 مــن العائــدات الناتجــة عــن مصــادر 
النفــط والغــاز في المحافظــة، مــا ســاعد عــى تطويــر المدينــة وتوفــر الخدمــات العامــة الأساســية لســكانها.)))

يتمتــع الســكان الأصليــون في مــأرب بهويــة قبليــة قويــة كانــت عامــاً هامًــا في تنظيــم المجتمــع في ظــل غيــاب 

الدولــة الفعّالــة. وتوجــد خمســة تجمعــات قبليــة رئيســية في المحافظــة: عبيــدة، ومــراد، والجدعــان، وبنــي 

جــر، وبنــي عبــد.

ولقبيلة عبيدة الحضور الجغرافي الأكبر في مأرب، وهي تطالب بملكية كامل أراضي مديرية مأرب الوادي 

التــي تغطــي النصــف الشــرقي بأكملــه مــن المحافظــة. تحتــوي أراضي قبيلــة عبيــدة عــى معظــم حقــول النفــط 

والغــاز في المحافظــة، ويوجــد فيهــا معظــم البنيــة التحتيــة.))) كمــا يوجــد فيهــا مواقــع تراثيــة هامــة وقاعــدة 

عســكرية ســعودية. كمــا ينحــدر محافــظ مــأرب، ســلطان العــرادة، مــن القبيلــة ذاتهــا.

انتشــار جغــرافي، ويتركــز  بثــاني أكــر  الســكاني،  التعــداد  مــن حيــث  مــراد، وهــي أكــر قبيلــة  تتمتــع قبيلــة 

في خمــس مديريــات جنــوب غربــي المحافظــة: رحبــة، والجوبــة، وجبــل مــراد، والماهليــة، وحريــب، ولــدى 

القيــادة الحكوميــة والعســكرية. القبيلــة حضــور قــوي ضمــن 

أما وجود قبيلة جهم، أحد عشائر قبيلة بني جبر، فيتركز في مديرية صرواح غربي مأرب، التي شهدت 

قتــالً عنيفًــا ومتقطعًــا بــن قــوات الحكومــة ومســلحي الحوثيــن منــذ بدايــة الحــرب، لا ســيما خــال الأشــهر 

الأخــرة. ويمــر خــط النفــط الرئيــي في اليمــن عــر أراضي القبيلــة ويصــل إلى منشــأة رأس عيــى النفطيــة 

عــى البحــر الأحمــر. كمــا يتــوزع رجالهــا في مديريتــي بدبــدة وحريــب القراميــش المجاورتــن.

ومدغــل،  مجــزر،  وهــي  غربــي المحافظــة،  شــمال  في  مديريــات  ثــاث  عــر  تمتــد  الجدعــان  قبيلــة  مناطــق 

ورغوان، والتي أصبحت جبهات قتال نشطة منذ مطلع هذا العام؛ حين استولى الحوثيون على مديرية 

نهــم في محافظــة صنعــاء وعــى مدينــة الحــزم، مركــز محافظــة الجــوف، وتقدمــوا باتجــاه مــأرب. ومــا تــزال 

الاشتباكات قائمة بين قبيلة بني عبد، التي يوجد رجالها في مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب على 

حــدود محافظتــي البيضــاء وشــبوة، وقــوات الحوثيــن منــذ يونيو/حزيــران.

https:// ،2018 وضــاح العولقــي وماجــد المذحجــي، “تحديــات الحكــم المحــي في اليمــن في خضــم النــزاع”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 29 يوليو/تمــوز  )6
sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/6320

 يشــمل هــذا محطــة مــأرب الغازيــة التــي تلبــي معظــم احتياجــات اليمــن مــن الغــاز، ومصفــاة النفــط صافــر التــي تلبــي معظــم الاحتياجــات النفطيــة في مــأرب. ولهــذا، نجــت  )7
محافظــة مــأرب إلى حــد كبــر مــن النقــص الحــاد في الوقــود الــذي شــهدته محافظــات أخــرى خــال النــزاع المســتمر. “مــأرب: تداعيــات الصــراع ورؤيــة المأربيــن للســام”، 1 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/7905 ،أغســطس/آب 2019، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية
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تتبــع معظــم قبائــل مــأرب المذهــب الســني الشــافعي باســتثناء قبيلــة بنــي جــر وعشــرة جهــم التابعــة لهــا، 

فهمــا تتبعــان المذهــب الزيــدي. ومنــذ عــام 2015، انقســمت قبيلــة بنــي جــر بــن مؤيــد ومعــارض للحوثيــن، 

الذين يتبعون المذهب الزيدي أيضًا، وتحالف بعض زعماء القبيلة، وأبرزهم مبارك المشــن الزايدي، مع 

الحوثيــن.

مــن  تتألــف  تمثّــل جماعــة الأشــراف))) شــريحة ســكانية مهمــة في المحافظــة  مــأرب،  قبائــل  إلى  وبالإضافــة 

النبــي  إلى  نســبهم  يعــود  الذيــن  للهاشــميين،  نســبهم  الشــريف، ويرُجعــون  العائــات كنيتهــا  مــن  شــبكة 

مــن مديريتــي حريــب ومجــزر. مــأرب، وكذلــك في مناطــق  محمــد. ويتركــز وجودهــم في مدينــة 

لا تخلو العلاقة بين سكان مأرب الأصليين من الخلافات، إلا أنهم وضعوها جانبًا بشكل عام، ووحدوا 
صفوفهم للدفاع عن أراضي المحافظة ضد توغل الحوثيين.)))

الشــافعيون بمعتقــدات ســنية  يلتــزم  الســائد للشــيعة،  يتبعــون المذهــب  الذيــن لا  الزيديــن،  الســني. “عــى خــاف  الشــافعي للإســام   تتبــع جماعــة الأشــراف المذهــب  )8
حتــى  الســعودية وشــرقاً  حــدود  حتــى  الغربــي  الســاحل  عــى  الزيديــن  بمناطــق  ويحيطــون  الارتفــاع  والمنخفضــة  في المناطــق المتوســطة  اليمــن  في  يعيشــون  معياريــة. 

2019( ص123. نشــر فيرســو،  )لنــدن:دار  الحــرب”،  إلى  الطريــق  أزمــة:  “اليمــن في  بعنــوان  ومــأرب”. هيلــن لاكــر  الجــوف  محافظتــي 

https://mail.almasdaronline.info/  ،2014 ســبتمبر/أيلول   6 اونلايــن،  المصــدر  موقــع  أراضيهــا”،  عــى  هجمــات  للتصــدي لأي  اتفاقــاً  توقّــع  مــأرب   “قبائــل  )9
articles/117115



9  |  مأرب: تقدم الحوثيين يهدد المعقل الأخير للحكومة في الشمال

الخلفية التاريخية والثقافية

لمئــات الســنين، عاشــت قبائــل مــأرب المهيمنــة، وبالأخــص قبيلتــا مــراد وعبيــدة، حيــاة مســتقلة ومنعزلــة 
عــن نفــوذ الدولــة المركزيــة والصراعــات عــى الســلطة في مرتفعــات شــمال اليمــن. وكان شــرق اليمــن يُعــد - 

بالعمــوم - نائيًــا، ولــم يخضــع لحكــم العثمانيــن والأئمــة الزيديــن لقــرون مــن الزمــن.

لعبــت كل منهمــا، لا  قبائــل مذحــج حيــث  إطــار تحالــف  الشــافعيتان)1)) ضمــن  القبيلتــان  تنخــرط هاتــان 
سيما قبيلة مراد، دورًا مهمًا منذ ثلاثينيات القرن الماضي في معارضة الأئمة الزيديين في المملكة المتوكلية 
اليمنيــة، التــي حاولــت فــرض ســيطرتها عــى البــاد بعــد رحيــل العثمانيــن.)1)) وعــام 1948، اغتــال الشــيخ 

عــي ناصــر القردعــي، أحــد أبــرز شــيوخ قبيلــة مــراد، الإمــام يحيــى حميــد الديــن حاكــم المملكــة المتوكليــة.

مــن الناحيــة الإداريــة، دُمجــت محافظــة مــأرب إلى ذمــار في إدارة واحــدة مــن 1933 حتــى 1941، ثــم ضُمــت 
إلى محافظــة البيضــاء، وذلــك خــال حكــم المملكــة المتوكليــة )1962-1918( والجمهوريــة العربيــة اليمنيــة 
التــي قامــت عــى أنقــاض الأخــرة )1990-1962(. وأصبحــت مــأرب وحــدة إداريــة مســتقلة عــام 1974،)1)) ثــم 
محافظــة بشــكل رســمي عــام 1998 في عهــد عــي عبداللــه صالــح نتيجــة التقســيم الإداري الــذي أقُــر وأرسى 

المعالــم الحاليــة للمحافظــة، وحكمهــا 20 محافظــاً منــذ عــام 1974، آخرهــم المحافــظ العــرادة.

تتمتــع مــأرب بتاريــخ ثقــافي غنــي يعــود إلى نحــو 3 آلاف ســنة. وتزخــر بصفتهــا عاصمــة مملكــة ســبأ الغابــرة 
برمــوز الحضــارة التــي ســبقت الإســام، بمــا في ذلــك ســد مــأرب الــذي يرجــع تاريــخ بنائــه إلى القــرن الثامــن مــا 
قبــل الميــاد. وكانــت المدينــة المحصّنــة مركــزًا تجاريًــا مهمًــا عــى طــول طريــق البخــور الــذي وصــل بلــدان حــوض 
كانــت  تجاريــة،  عاصمــة سياســية ومحطــة  كونهــا  إلى  وبالإضافــة  العربيــة.)1))  الجزيــرة  شــبه  المتوســط في 
مــأرب أيضًــا عاصمــة دينيــة تضــم العديــد مــن المعابــد، بمــا في ذلــك معبــد أوام، أكــر معبــد في شــبه الجزيــرة 
العربيــة في حقبــة مــا قبــل الإســام، ومعبــد بــران، الموقــع الأثــري الأشــهر في اليمــن والمعــروف محليًــا بعــرش 
بلقيــس، ملكــة ســبأ. انهــار ســد مــأرب في القــرن الســادس الميــادي مــا أجــر الســكان الذيــن اعتمــدوا عــى 

شــبكة الــري التــي وفرهــا عــى الهجــرة.)1))

لعبــت هــذه المواقــع التراثيــة في مــأرب دورًا هامًــا في دعــم الســياحة المزدهــرة حتــى عــام 2007، حــن تســببت 
سلســلة مــن أعمــال الخطــف ونشــاط تنظيــم القاعــدة بوقــف الســياحة في المحافظــة.

 معظــم قبائــل محافظــة مــأرب، بالإضافــة إلى جماعــة الأشــراف، مــن المذهــب الشــافعي الســني، باســتثناء قبيلــة بنــي جــر وعشــرة جهــم التابعــة لهــا، إذ انهمــا تؤمنــان  )10
بالزيديــة الشــيعية.

https://www.thenational.ae/world/mena/yemen-s-tribal- ،2012 هيــو نيلــور، “الاتحــادات القبليــة اليمنيــة”، صحيفــة ذا ناشــيونال، 27 فبراير/شــباط  )11
confederations-1.391643. عبــد العزيــز قائــد المســعودي، “اليمــن المعاصــر مــن القبيلــة إلى الدولــة: 1911 – 1967” )دار نشــر مؤسســة كتــاب، 2006(، ص137-39.

 كانــت الألويــة وحــدات إداريــة في المملكــة المتوكليــة ثــم في الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة حتــى تــم اســتبدالها بالمحافظــات عــام 1998. اســماعيل الأكــوع، “مخاليــف اليمــن”،  )12
)مكتبــة الجيــل الجديــد 2009-2008( ص71، 73، 77، 91-90. مقابلــة مــع مســؤول محــي في أغســطس/آب 2020.

http://althawrah.ye/archives/102111 ،2014 مأرب الأمجاد وعاصمة الحضارة والسدود”، جريدة الثورة الإلكترونية، 20 نوفمبر/تشرين الثاني“  )13

 بــدأت المنطقــة تعــاني مــن التهميــش في القــرن الأول الميــادي حــن حلّــت طــرق التجــارة البحريــة محــل طــرق التجــارة البريــة. تشــارلز شــميتز وروبــرت بــوروز، “القامــوس  )14
التاريخــي لليمــن”، )دار نشــر رومــان وليتلفيلــد 2017(، ص395.
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مأرب ودول الخليج

لدى مأرب علاقات تاريخية وعائلية عميقة مع دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات. فبعد انهيار 

ســد مــأرب هاجــرت العديــد مــن القبائــل، وأبرزهــا قبيلــة الأزد التــي كانــت تســكن وادي ســبأ، المعــروف الآن 

بوادي عبيدة، واستقرت في أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة العربية، ومعظمها يقطن اليوم فيما بات 

يعرف بالسعودية وعُمان والإمارات.

2000، بعــد  معظــم القــرن التاســع عشــر، تشــاركت مــأرب حــدودًا متنــازع عليهــا مــع الســعودية. وعــام 

توقيع معاهدة جدة، استولى اليمن على أراض سعودية شمال مأرب وضمها إلى محافظة الجوف. وما 

يــزال النفــوذ الســعودي في مــأرب قويًــا بفضــل العلاقــات التاريخيــة عــر الحــدود، والمحــاولات التــي بذلتهــا 

المملكــة مؤخــرًا لكســب ود القبائــل لمحاربــة تنظيــم القاعــدة.

الســعودية:  أجــزاء  بعــض  مــع  قبليــة  روابــط  لمــأرب  فــإن  الحــدود،  عــر  الوثيقــة  الروابــط  إلى  وبالإضافــة 

فقبيلــة عبيــدة أبــراد في مــأرب وقبيلــة ســراة عبيــدة في منطقــة عســر جنــوب المملكــة تنتميــان لنفــس القبيلــة 
الرئيســية، عبيــدة. وقــد حافظــت هــذه القبائــل عــى الكثــر مــن إرثهــا مــن العــادات والتقاليــد.)1))

وحرصــت الســعودية منــذ منتصــف الســبعينيات عــى ترســيخ نفوذهــا الســياسي في مــأرب عــر اســتضافة 

الزعمــاء  ولمعظــم  الامتيــازات.  مــن  العديــد  القبائــل  زعمــاء  ومنــح  المملكــة  في  للدراســة  المأربيــن  عشــرات 

القبليــن، وخاصــة زعمــاء قبيلــة عبيــدة، علاقــات شــخصية مــع الأســرة المالكــة الســعودية، إلى درجــة أن 

بعضهــم يطلــق عــى أبنائــه أســماء الأمــراء والملــوك الســعوديين. وقــد ســمّى الشــيخ الراحــل عــي العــرادة 

الســابق  الســعودي  العهــد  اســم ولي  عــى  ســلطان،  باســم  مــأرب،  محافــظ  منصــب  يشــغل  الــذي  ابنــه، 
بــن عبــد العزيــز آل ســعود.)1)) ســلطان 

أحــد أكــر المشــاريع التــي دعمتهــا الســعودية في مــأرب كان تشــييد محطــة مــأرب الغازيــة عــام 2007.)1)) كمــا 

تــولي الســعودية أهميــة خاصــة بمــأرب لأســباب تتعلــق بالأمــن. وبحســب تقاريــر، حــذرت الســعودية هــادي 

عــام 2015 مــن الســماح للحوثيــن بالســيطرة عــى مــأرب، معتــرة إياهــا “خــط أحمــر”.)1)) ويعيــش العــدد 
الأكــر مــن المأربيــن المتواجديــن خــارج اليمــن في الســعودية ويعملــون فيهــا.)1))

https://alasimahonline.com/art_writings/1140#.  ،2020 يونيو/حزيــران   26 اونلايــن،  العاصمــة  الرفــض”،  مــن  تاريــخ  “مــأرب..  الطيــب،   بــال  )15
X2EHLCUieaM

 مقابلتان مع اثنين من زعماء القبائل أجريتا في أغسطس/آب 2020. )16

http://www. ،2007 الثــاني  نوفمبر/تشــرين   24 الريــاض،  اليمنــي”، صحيفــة  الســعودي  التنســيق  اليمــن اجتمــاع مجلــس  مــع رئيــس وزراء  يــرأس  العهــد   “ولي  )17
alriyadh.com/293955

ibit.ly/1o5W ،2015 عادل الأحمدي، “السعودية تحذر الرئيس اليمني: مأرب خط أحمر”، صحيفة العربي الجديد، 17 يناير/كانون الثاني  )18

 مقابلة مع مسؤول محلي أجريت في 5 أغسطس/آب 2020. )19
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تســتضيف الإمــارات ثــاني أكــر عــدد مــن المأربيــن المتواجديــن خــارج اليمــن.)2)) كان لمــأرب أهميــة خاصــة لــدى 

رئيــس دولــة الإمــارات ومؤسســها الراحــل، الشــيخ زايــد بــن ســلطان، منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي، حيــث 

اعتبرها موطن أجداده.)2)) وفي الثمانينيات، موّلت أبو ظبي إعادة بناء سد مأرب بقيمة بلغت 80 مليون 

الجنســية  قبيلــة عبيــدة، ومنحتهــم  مــن  القبائــل، لا ســيما  مــن رجــال  العشــرات  اســتضافت  دولار. كمــا 
الإماراتيــة.)2))

وبعــد تدخــل التحالــف العربــي في اليمــن، دعــا الشــيخ محمــد بــن زايــد، ولي عهــد أبــو ظبــي ونائــب القائــد 

الأعــى للقــوات المســلحة الإماراتيــة، زعمــاء قبائــل مــأرب لزيــارة الإمــارات.)2)) وزار نجلــه، بصحبــة ابــن ملــك 

البحريــن وابــن رئيــس وزراء دولــة الإمــارات، مــأرب أثنــاء المشــاركة في عمليــات قــوات التحالــف ضــد جماعــة 
الحوثيــن المســلحة، والتقــوا بزعمــاء القبائــل.)2))

قبــل  والإماراتيــة  الســعودية  القيــادة  مقــر  ضمــت  التــي  اليمــن،  في  العربــي  للتحالــف  قاعــدة  أكــر  وتقــع 

انســحاب الأخــرة عــام 2019، في منطقــة تداويــن في مــأرب، عــى بعــد نحــو 10 كيلومــرات شــمال شــرق 

مــأرب. مدينــة 

 المصدر نفسه. )20

الســنوي،  التقريــر  لعــام 1985-1986”،  العربيــة  للتنميــة الاقتصاديــة  أبــو ظبــي  2020. “صنــدوق  أغســطس/آب   6 مــأرب أجريــت في  مــع مســؤول محــي في   مقابلــة  )21
https://www.adfd.ae/Lists/PublicationsDocuments/Annual-Report-1985-1986.pdf

 مقابلات مع زعماء القبائل في أغسطس/آب 2020. )22

 المصدر نفسه. )23

 مقابلــة مــع مســؤول محــي في أغســطس/آب 2020. “بالصــور.. ابنــا ملــك البحريــن ونجــل حاكــم دبــي يشــاركون مــع قــوات التحالــف بمــأرب”، موقــع أخبــار24، 7 أكتوبــر/ )24
تشــرين الثــاني https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/239238 ،2015 ،”بالصــور.. نجــل حاكــم دبــي ينشــر لقطــات خــال مشــاركته قــوات التحالــف 
https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/10/09/yemen-  ،2015 في اليمن وتحرير ’عرش بلقيس”، موقع سي إن إن بالعربية، 9 أكتوبر/تشرين الثاني

mansoor-bin-محمد
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مأرب خلال حقبة صالح وخلال الفترة الانتقالية 
برئاسة هادي والآن

التهميش ونهج صالح القائم على مبدأ “فرّق تسُد”، وتأجيج النزاعات القبلية

للاســتغلال  القابلــة  الرئيســية  اليمنيــة  النفطيــة  الاحتياطيــات  أولى  اكتُشــفت  المــاضي،  القــرن  ثمانينيــات  في 

التجاري في محافظة مأرب، ومنذ ذلك الحين ظلت المحافظة واحدة من ثلاث محافظات فقط تنتج النفط 

والغــاز. كمــا يوجــد في مــأرب أكــر محطــة كهربــاء في اليمــن جــرى بناؤهــا لتزويــد الشــبكة الوطنيــة بالطاقــة.

البــاد. ورغــم أن جميــع  لــم تســتفد شــيئًا يذكــر لعقــود مــن وضعهــا كمركــز هــام للطاقــة في  مــأرب  لكــن 

عائداتهــا النفطيــة كانــت تــودع في البنــك المركــزي اليمنــي في صنعــاء للمســاعدة في دعــم الميزانيــة الوطنيــة، 

إلا أن حصــة المحافظــة مــن ميزانيــة الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة لــم تكــن كافيــة ونــادرًا مــا سُــدّدت 

المركزيــة  الحكومــة  تقدمــه  الــذي  الدعــم  محدوديــة  بســبب  إنمائيًــا  متخلفــة  المحافظــة  وظلــت  بالكامــل. 

النفــط والغــاز. التــي تدرهــا مواردهــا الطبيعيــة في قطــاع  الفوائــد  وحرمانهــا مــن 

بيــد أن بعــض زعمــاء القبائــل في مــأرب اســتفادوا مــن ســخاء صالــح الســاعي للتأثــر عــى المجتمعــات المحليــة 

عــر اســتقطاب الشــخصيات النافــذة. وفي كثــر مــن الأحيــان لــم يكــن هــؤلاء القــادة الذيــن نجــح صالــح في 

اســتقطابهم أوليــاء لمجتمعاتهــم المحليــة؛ إذ باعــوا ولاءهــم لصالــح وممتثلــن أوامــره لتحقيــق طموحاتــه 
السياســية، وشــمل ذلــك حشــد المقاتلــن القبليــن لإضعــاف القبيلــة التــي قــد تمثــل تهديــدًا.)2))

وبمعــزل عــن عمــل نظــام صالــح الــدؤوب عــى تأجيــج النــزاع بالأســلحة والمــال، فــإن الإهمــال الواســع الــذي 

عانــت منــه مــأرب كان بحــد ذاتــه مصــدرًا للنــزاع في المحافظــة. ففــي العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة أدى 

النــزاع  تقييــم  لتقريــر  وفقًــا  عــى جبهــات متعــددة،  التوتــر  زيــادة  إلى  مــأرب  أريــاف  نقــص الميــاه المتزايــد في 

أجرته منظمة شــركاء اليمن ومنظمة شــركاء من أجل التغيير الديمقراطي الدولية عام 2011. وبالنســبة 

للســكان الذيــن يعتمــدون عــى الزراعــة، زاد التوزيــع غــر العــادل للميــاه مــن صعوبــة ري المحاصيــل. فعــى 

ســبيل المثــال، نصــف مديريــة صــرواح غربــي مــأرب كانــت عرضــة لخطــر نقــص الميــاه بصــورة دوريــة بســبب 

غيــاب شــبكات الــري المناســبة وتعــذر الوصــول إلى الآبــار. وتســبب نقــص الميــاه في جنــوب غربــي مــأرب قــرب 

الحــدود مــع البيضــاء إلى نــزوح العديــد مــن الســكان، وأشــعل عنفًــا قبليًــا أســفر عــن مقتــل تســعة أشــخاص 
وإصابــة 10 آخريــن.)2))

 من المعروف أن الأحزاب السياسية تستغل النزاع على الأراضي وعمليات القتل الانتقامية لخدمة مآرب حزبية. وفي مأرب والجوف والبيضاء، أدى التنافس على مقاعد  )25
في المجالــس المحليــة إلى انــدلاع بعــض النزاعــات القبليــة. نــدوى الدوســري ودانييــا كولاروفــا وجينيفــر بيدرســن، “النزاعــات والتوتــرات في المناطــق القبليــة في اليمــن”، 
https://partnersbg.org/wp-content/uploads/2018/12/2011- ،2011 الدوليــة،  الديمقراطــي  التغيــر  مــن أجــل  شــركاء  اليمــن ومنظمــة  شــركاء  منظمــة 

Yemen-Conflict-Assessment-.pdf. ســارة فيليبــس، “التجربــة الديمقراطيــة اليمنيــة مــن منظــور إقليمــي: المحســوبية والاســتبداد الجمعــي”، )نيويــورك، دار 
نشــر بالغريــف مكميــان 2008( ص93-94.

 نــدوى الدوســري ودانييــا كولاروفــا وجينيفــر بيدرســن، “النزاعــات والتوتــرات في المناطــق القبليــة في اليمن”،منظمــة شــركاء اليمــن ومنظمــة شــركاء مــن أجــل التغيــر  )26
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وبحســب تقريــر تقييــم النــزاع، فــإن البطالــة هــي أحــد الأســباب الرئيســية للصــراع في مــأرب؛ إذ كانــت تــؤدي 

إلى قطع الطرقات ووقوع حالات عنف وأعمال تخريب والانضمام إلى العصابات. وقال السكان المحليون 
إن نقص الكوادر التعليمية والرعاية الصحية والمستشفيات مشكلة خطيرة أخرى تعاني منها مأرب.)2))

وبــدلً مــن تأســيس وجــود للدولــة في مــأرب، مكّــن صالــح زعمــاء القبائــل لمســاعدته في حمايــة أنابيــب النفــط 

والغاز وخطوط الطاقة الكهربائية. وأدى تقديمه حوالات مالية منتظمة إلى تشكيل نخب قبلية انتفعت 

من غياب الدولة أو ضعفها. وخلال انتخابات المجالس المحلية عام 2006، لم تجرِ أي انتخابات تنافسية 
حقيقية في معظم مديريات مأرب، بل اختار زعماء القبائل الموالون لصالح ممثلي المديريات.)2))

القبليــة،  قبــولً واســعًا في معظــم المناطــق  القضائيــة  الخدمــات  مــن  الشــرطة والمحاكــم وغيرهــا  تلــقَ  ولــم 

بمــا فيهــا مــأرب، إذ كانــت النزاعــات تُحــل عــن طريــق الســلطات المحليــة الأخــرى، كأئمــة المســاجد وزعمــاء 

القبائل. ورغم سيادة الأعراف القبلية كوسيلة لحل النزاعات في العديد من مناطق مأرب، إلا أن بعض 
الســكان المحليــن ذكــروا أن احــرام الأعــراف القبليــة بــدأ بالتضــاؤل بــن الأجيــال الشــابة.)2))

ولكــن في العقــد المــاضي، عارضــت حركــة شــبابية ممارســات الحكومــة المركزيــة وطالبــت بمعالجــة قضايــا 

للمطالبــة   2011 عــام  تعــز وصنعــاء  مدينتــي  الشــعبية في  اندلعــت الاحتجاجــات  وحــن  المجتمــع المحــي. 

بإزاحــة صالــح عــن الســلطة، قــاد شــباب مــأرب مظاهــرات محليــة بشــكل منتظــم، ونصبــوا خيمــة في المدينــة 

ونظمــوا جلســات حــول التوعيــة المدنيــة واســتخدموا وســائل التواصــل الاجتماعــي لتنظيــم أنشــطتهم.

حتــى بعــد اســتقالة صالــح، واصــل عشــرات الشــبان مــن قبائــل مــأرب الرئيســية جهودهــم كنشــطاء، وعــى 

مــدى الســنتين اللاحقتــن، أطلقــوا “مبــادرة القضيــة المأربيــة” و”الحــراك الســبئي” لمعالجــة القضايــا المحليــة 
ونظموا تجمعات واعتصامات قبلية وطالبوا بحصة من عائدات النفط والغاز لمشاريع التنمية المحلية.)3))

https://partnersbg.org/wp-content/uploads/2018/12/2011-Yemen-Conflict-Assessment-.pdf ،2011 ،الديمقراطي الدولية

 المصدر نفسه. )27

 عــادل مجاهــد الشــرجبي، “إقليــم ســبأ: جوهــرة بيــد فحّــام”، صحيفــة الســفير العربــي، 30 يوليو/تمــوز ibit.ly/nGWF 2014. “الســلطة المحليــة في محافظــة مــأرب”،  )28
/https://yemen-nic.info/gover/mareb/politlocal موقــع المركــز الوطنــي للمعلومــات

 المصدر نفسه. )29

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ ،2014 ندوى الدوسري، “شباب مأرب والانتقال السياسي في اليمن”، معهد أتلانتيك كاونسيل، 31 مارس/آذار  )30
/menasource/marib-youth-and-political-transition-in-yemen



14  |  مأرب: تقدم الحوثيين يهدد المعقل الأخير للحكومة في الشمال

الضربات ضد القاعدة كمحاولة لصرف الانتباه عن المطالب القبلية

مــن عمليــات مكافحــة الإرهــاب  الولايــات المتحــدة في سلســلة  مــع  تعاونــه   2010 عــام  نظــام صالــح  كثّــف 

بيــوت وأراض زراعيــة. وقُوبلــت  بعــد مقتــل مدنيــن وتضــرر  القبائــل خاصــة  مــا أغضــب رجــال  مــأرب،  في 

العمليــات العســكرية الفاشــلة، كالغــارة التــي تســببت بمقتــل نائــب المحافــظ جابــر الشــبواني، بمطالبــات 

لتحقيــق العدالــة، وشــن هجمــات انتقاميــة طالــت أنابيــب النفــط وخطــوط الكهربــاء التــي تغــذّي العاصمــة 
صنعــاء.)3))

فُســرت هــذه الأعمــال الانتقاميــة، بصــورة خاطئــة، عــى أنهــا دعــمٌ قبــيٌ واســعٌ لتنظيــم القاعــدة في جزيــرة 

مــن  القاعــدة ورغبتهــم في الانتقــام  تنظيــم  مــع  القبائــل  مــن رجــال  قليلــة  قلــة  تعاطــف  فرغــم  العــرب.)3)) 

النظــام الســابق، فــإن هــذا التعاطــف كان فرديًــا بشــكل عــام، حســبما قــال زعيمــان قبليــان أجُريــت معهمــا 
مقابــات ضمــن تقريــر تقييــم النــزاع.)3))

اتهــم زعمــاء القبائــل الحكومــة المركزيــة باســتغلال الحــرب ضــد تنظيــم القاعــدة للتشــهير بالقبائــل وتشــويه 

صورتهــا عمــدًا بعــد أن بــدأ صوتهــا يعلــو للمطالبــة بوقــف تهميــش محافظتهــا الغنيــة بالنفــط. وســاعدت 

عمليــات مكافحــة الإرهــاب في صــرف الانتبــاه عــن هــذه المظالــم، فيمــا اعتبرهــا الســكان المحليــون عــى أنهــا 
وســيلة صالــح في كســب دعــم الولايــات المتحــدة عــى حســاب القبائــل.)3))

مــن خــارج المحافظــة.  مــأرب هــم  القاعــدة المســتهدَفين في  فــإن معظــم مســلحي  القبائــل،  ووفقًــا لزعمــاء 

مــن محافظــات شــبوة والجــوف ومــأرب لشــن  التــي تغطــي أجــزاء  المفتوحــة  الصحــراء  التنظيــم  اســتخدم 

أن  أضافــوا  الذيــن  القبائــل  زعمــاء  قــال  حســبما  الأراضي،  عــى  الســيطرة  مــن  بــدلً  والفــر  الكــر  هجمــات 

القبائــل، بشــكل عــام، كانــت تطــرد المنتمــن للتنظيــم.)3)) وفي وقــت لاحــق، ســيطر التنظيــم وجماعــة أنصــار 

الشــريعة التابعــة لــه عــى مــدن وبلــدات في محافظــات أبــن وشــبوة وحضرمــوت بــن عامــي 2011 و2016.

 أنــدرو مكريغــر، “المقاومــة القبليــة وتنظيــم القاعــدة: غــارة أمريكيــة مشــبوهة تشــعل فتيــل القبائــل في محافظــة مــأرب في اليمــن”، مؤسســة جيمــس تــاون، 16 يوليــو/ )31
https://jamestown.org/program/tribal-resistance-and-al-qaeda-suspected-u-s-airstrike-ignites-tribes-in-yemens-  ،2010 تمــوز 
https://m.facebook.com/story.  ،2010 25 مايو/أيــار  marib-governorate/، فهــد  الطويــل، “الســلطة المحليــة بمــأرب تســتغرب الحادثــة”، فيســبوك، 
php?story_fbid=123697214319983&id=100000589470364، “والد الشبواني يرفض تحكيم رئاسي ويطالب بتسليم من يقف وراء العملية”، موقع الثورة 

https://althawra-news.net/news101825.html  ،2010 نــت،  25 مايو/أيــار

 مقابلتان مع اثنين من زعماء القبائل، واحد من قبيلة جهم وآخر من قبيلة عبيدة، أجريتا في أغسطس/آب 2020. )32

 المصدر نفسه. )33

 المصدر نفسه. )34

 المصدر نفسه. )35
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حقبة جديدة في ظل حكم العرادة )2012-2014(

دخــل اليمــن في مرحلــة مُلتبســة مــن الانتقــال الســياسي عــام 2012 عندمــا تخــى صالــح عــن الســلطة عــى 

مضض وسلمها إلى نائبه عبدربه منصور هادي كجزء من صفقة توسط فيها مجلس التعاون الخليجي 

بعــد عــام مــن الثــورة الشــعبية التــي ألهمهــا الربيــع العربــي. ومــع خــروج نظــام صالــح مــن الحكــم ومحاولــة 

نظــام جديــد النهــوض مكانــه، شــهدت البــاد إعــادة تفــاوض حــول العقــد الاجتماعــي. وفي ظــل هــذا التغيــر 

الثــوري، عــرت الفئــات التــي هُمشــت لفــرة طويلــة عــن مظالمهــا.

وفي مــأرب، شــكل وجــود القبائــل القويــة والمســتقلة، بالإضافــة إلى اقتصــار وجــود الدولــة عــى العاصمــة 

صنعاء وبضع بلدات أخرى، والحضور المتزايد تدريجيًا لتنظيم القاعدة، تهديدًا فريدًا من نوعه لعملية 

الانتقــال الســياسي.

مــن قبيلــة عبيــدة  ينحــدر  الــذي  العــرادة،  الرئيــس هــادي ســلطان  عــنّ  الوضــع عليــه عندمــا  مــا كان  هــذا 

العــام،  الشــعبي  حــزب المؤتمــر  عــن  البرلمــان  في  الجيــش وعضــو  في  ســابق  لــواء  وهــو  مــأرب،  في  المهيمنــة 

.2012 أبريل/نيســان  في  لمــأرب  محافظًــا 

أول مــا فعلــه العــرّادة عنــد توليــه منصبــه، تعزيــز المكاتــب التنفيذيــة في المحافظــة عــر تعيــن مــدراء جــدد 

العامــة،  الخدمــات  قطاعــات  في  ســيما  لا  الموظفــن،  أداء  ومتابعــة  دوريــة،  إداريــة  اجتماعــات  وعقــد 

الحكوميــة المتاحــة. بالخدمــات  العــام  الوعــي  لزيــادة  الإذاعــة المحليــة  عــر  والتواصــل 

العــرادة يقيــم بصــورة شــبه  الذيــن قضــوا معظــم أوقاتهــم خــارج المحافظــة، كان  وعــى عكــس أســافه، 

دائمــة في مــأرب، الأمــر الــذي أتــاح لــه فهــم الوضــع الأمنــي والهمــوم الإنمائيــة والاجتماعيــة بشــكل أفضــل. 

وانصب تركيزه الرئيسي على تحسين الوضع الأمني ثم توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والتعليم 

والصحــة.

وعــى الجبهــة الأمنيــة، عــزز المحافــظ التنســيق بــن قــوات الشــرطة والجيــش، التــي كانــت تعمــل في الســابق 

بشــكل مســتقل. وفي الوقــت نفســه، كثــف العــرادة اجتماعاتــه مــع القبائــل مثــل قبائــل الجدعــان وجهــم، 

التي تمر خطوط الكهرباء وأنابيب النفط والطرق الرئيسية عبر أراضيها، للاستماع إلى مظالمها.)3)) ووقع 
العــرادة وثائــق قبليــة لحمايــة البنيــة التحتيــة العامــة مــن الاعتــداءات.)3))

https://marebpress.net/news_details.  ،2013 الثــاني  يناير/كانــون   13 بــرس،  مــأرب  موقــع  التحديــات”  رغــم  إنجــازات  “مــأرب..  الراجحــي،   وليــد  )36
php?lng=arabic&sid=50991

 “محافــظ مــأرب ينجــح في توقيــع وثيقــة قبليــة لحمايــة أبــراج نقــل الكهربــاء، وتعهــدات بعــدم تكــرار الاعتــداء عليهــا” موقــع مــأرب بــرس، بتاريــخ 6 مايو/أيــار 2012،  )37
https://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=43229



16  |  مأرب: تقدم الحوثيين يهدد المعقل الأخير للحكومة في الشمال

ولمعالجــة الســبب الجــذري وراء بعــض هــذه الهجمــات، زودت الســلطات المحليــة عــدة مديريــات بمولــدات 

بهــا  بــادر  التــي  العامــة  التوعيــة  هــذه  ســاعدت  مــدى  إلى أي  الواضــح  مــن  وليــس  مــرة.)3))  كهربائيــة لأول 

العــرادة في الحــد مــن الاعتــداءات.

وعــى مــدى العامــن اللاحقــن، اســتمر تنظيــم القاعــدة في تنفيــذ عمليــات بمــأرب، في حــن اســتمر رجــال 

القبائــل المســتاؤون مــن الحكومــة المركزيــة )الكثــر منهــم مــن قبيلــة عبيــدة( والجماعــات الإجراميــة بتخريــب 

د شبكة صنعاء بالطاقة لإظهار نفوذهم بعد أن  خطوط أنابيب النفط والبنية التحتية للكهرباء التي تزوِّ
تمكنــوا مــن انتــزاع تنــازلات مــن الحكومــة المركزيــة الجديــدة بشــأن قضايــا عــدة مــن بينهــا التنميــة.)3))

القبائل والسياسة

ولهــا  بمــأرب،  العــام  الشــعبي  حــزب المؤتمــر  النفــوذ في  مركــز  مــراد  قبيلــة  تُعــد  الســياسي،  الصعيــد  عــى 

الحضــور الأكــر في هيــاكل الدولــة، المدنيــة والعســكرية والأمنيــة، مقارنــة بــأي قبيلــة أخــرى في المحافظــة. 

كما أن العديد من الزعماء من ذوي النفوذ من قبيلة مراد موالون للمؤتمر، خاصة الزعيم القبلي علي 

القبــي نمــران. ويقــود نجلــه، عبــد الواحــد، حــزب المؤتمــر في مــأرب، ويلعــب دورًا بــارزًا في محاربــة الحوثيــن 

منــذ عــام 2015.

الدوائــر المدنيــة،  في  تواجــد  أكــر  ثــاني  ولهــا  مــأرب،  في  الإصــاح  لحــزب  الثقــل  مركــز  عبيــدة  قبيلــة  وتُعــد 

ويُعــد دعــم القبيلــة للحــزب حديثًــا نســبيًا، إذ كان عــدد مــن رجــال القبيلــة البارزيــن تابعــن لحــزب المؤتمــر، 

وتاريخيًــا صــوّت أهاليهــا لصالــح حــزب المؤتمــر في الانتخابــات البرلمانيــة.

ولكن بعد تحالف الرئيس الســابق صالح مع الحوثيين بعد اندلاع الحرب، لم يتبع قادة عبيدة الموالون 

بــن  البارزيــن، محســن  القبائــل  ووفــاة أحــد زعمــاء   2017 عــام  مقتــل الأخــر  ومــع  لحــزب المؤتمــر صالــح. 

معيلي، عام 2019، تراجع دعم حزب المؤتمر تدريجيًا في مناطق قبيلة عبيدة وتحول إلى حزب الإصلاح.

تــزال الهويــة القبليــة أقــوى وأكــر نفــوذًا مــن الانتمــاءات الحزبيــة وأيــة  ورغــم الاختلافــات السياســية، مــا 

عوامل أخرى. وقد حكم العرادة السلطة المحلية عبر وضع التوازنات القبلية قبل الاعتبارات السياسية. 

يعــود فهــم العــرادة العميــق لطبيعــة مجتمــع مــأرب وتكوينــه لعقــود مــن الخــرة في حــل النزاعــات القبليــة 

فضــاً عــن الخــرة السياســية التــي اكتســبها في البرلمــان وضمــن حــزب المؤتمــر.

https://marebpress.net/news_details.  ،2013 الثــاني  يناير/كانــون   13 بــرس،  مــأرب  موقــع  التحديــات”  رغــم  إنجــازات  “مــأرب..  الراجحــي،   وليــد  )38
php?lng=arabic&sid=50991

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2013/07/27/a-  ،2013 يوليو/تمــوز   27 إيكونوميســت،  ذا  القاعــدة”،  لتنظيــم  مــردد   “لجــوء  )39
الكهربــاء”،  النفــط وأبــراج  أنبــوب  تفجــر  عــى الاســتمرار في  الحكومــة لمطالــب المخربــن يشــجعهم  “اســتجابة  الــولي،  reluctant-refuge-for-al-qaeda، أحمــد 

https://almasdaronline.com/article/49946  ،2013 ســبتمبر/أيلول   14 أونلايــن،  المصــدر  موقــع 
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ومنذ اندلاع الحرب، فر أعضاء وقادة مختلف الأحزاب السياسية، معظمهم من حزب الإصلاح وحزب 

الكثــر منهــم إلى صفــوف المقاومــة والجيــش  مــأرب، وانضــم  إلى  الحوثيــن  مــن مناطــق ســيطرة  المؤتمــر، 

الوطنــي. واتهــم بعــض رجــال قبيلــة مــراد حــزب الإصــاح بمحاولــة توســيع نفــوذه وســلطته عــر تنصيــب 
موالــن لــه مــن خــارج مــأرب في صفــوف الجيــش واســتبعاد آخريــن.)4))

فيــه  مشــركًا أعلنــا  بيانًــا  السياســيان المتنافســان  الحزبــان  أصــدر   ،2015 الثــاني  يناير/كانــون  وفي منتصــف 

الفــروع المحليــة لحزبــي المؤتمــر والإصــاح عــى  دعمهمــا لقبائــل مــأرب في الدفــاع عــن المحافظــة. ووافقــت 

قــوات الحوثيــن مــن دخــول المحافظــة. تشــكيل تحالــف يهــدف إلى منــع 

ورغــم الاختلافــات السياســية والقبليــة داخــل المحافظــة، شــكّل ســكان مــأرب جبهــة موّحــدة في مواجهــة 

تهديــدًا وجوديًــا لأراضيهــم ومصالحهــم. إياهــا  الحوثيــن المســلحة، معتبريــن  جماعــة 

 مقابلتان مع رجلين من قبيلة مراد، ينتمي أحدهما إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، في أغسطس/آب 2020. )40
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 من الركود إلى الاستقرار النسبي: 
مأرب تستفيد من الحرب

بعــد الســيطرة عــى مدينــة صنعــاء ومعظــم المرتفعــات المحيطــة بهــا، توجــه الحوثيــون، المتحالفــن آنــذاك 

مــع الرئيــس الســابق صالــح والقــوات التابعــة لــه، في مــارس/آذار 2015 شــرقًا نحــو محافظــة مــأرب الغنيــة 

بالنفــط.

عــى  انقلابًــا  ســمته  مــا  قــد رفضــت  مــأرب  قبائــل  ومعظــم  السياســية  والأحــزاب  الســلطات المحليــة  كانــت 

الحكومة اليمنية الشرعية وتوقفت عن التعامل مع سلطات الحوثيين في صنعاء. وانقسم زعماء قبيلة 

جهم بين مؤيد ومعارض للحوثيين، كونهم كجماعة الحوثيين يؤمنون بالمذهب الزيدي الشيعي. وعلى 

نحــو مماثــل، انحــاز العديــد مــن الأشــراف أيضًــا إلى الحوثيــن بســبب خلفيتهــم الهاشــمية المشــركة، غــر 

أن العديــد منهــم احتفظــوا بمناصبهــم في الدوائــر المدنيــة التابعــة للســلطة المحليــة. وعــارض جميــع القــادة 

وانحــاز زعيــم  الحوثيــن.  مــراد جماعــة  قبيلــة  النفــوذ في  ذوي  القــادة  عبيــدة ومعظــم  قبيلــة  البارزيــن في 

قبــي بــارز واحــد فقــط مــن قبيلــة مــراد إلى الحوثيــن وهــو حســن حــازب، إلى جانــب عــدد قليــل مــن قــادة 

القبيلــة غــر البارزيــن. كمــا عــارض جميــع الزعمــاء القبليــن البارزيــن في قبيلتــي الجدعــان وبنــي عبــد جماعــة 

الحوثيــن.

بــرر زعيــم جماعــة الحوثيــن عبــد الملــك الحــوثي الهجــوم عــى مــأرب بــأن الســلطة المحليــة كانــت ستســمح 

بســقوط المحافظــة في يــد تنظيــم القاعــدة.)4)) ففــي عامــي 2014 و2015، ســاعد غالــب الزيــدي، وهــو عضــو 

في تنظيم القاعدة بجزيرة العرب، التنظيم على التوسع في مناطق من مأرب، وجنّد أعضاءً جددًا وقبِل 

تعهــدات بالــولاء. وعــام 2015، حصــل عــى التمويــل والأســلحة لتنفيــذ عمليــات ضــد الحوثيــن، وفقًــا لمــا 

أعلنه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2017 حين فرض عقوبات على الزيدي.)4)) كما قاد الزيدي 

مســلحي تنظيــم القاعــدة في مــأرب إلى أن قُتــل في أغســطس/آب 2018 في مديريــة صــرواح، مســقط رأســه، 
في معركــة ضــد الحوثيــن.)4))

https://www.youtube.com/  ،2015 الثــاني  يناير/كانــون   3  ،”2015 الشــريف  النبــوي  المولــد  في  الحــوثي  الديــن  بــدر  الملــك  عبــد  الســيد   “كلمــة  )41
ibit.ly/HKJA  ،2015 الثــاني  يناير/كانــون   3 الجزيــرة،  موقــع  للقاعــدة”،  تســليمها  لمنــع  مــأرب  باجتيــاح  يلــوح  “الحــوثي   ،watch?v=CIqFqgLOE6Q

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_ ،2017 22 فبراير/شــباط  التابــع للأمــم المتحــدة،  الزيــدي”، مجلــس الأمــن  اللــه   “غالــب عبــد  )42
sanctions_list/summaries/individual/ghalib-abdullah-al-zaidi

https://apnews.com/ ،2018 أحمد الحاج، “زعماء القبائل اليمنية يدّعون مقتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة”، وكالة الأسوشييتد برس، 25 أغسطس/آب  )43
cd2949fab642470294aaedde24ca4630/Yemen-tribal-leaders-say-senior-al-Qaida-leader-killed
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تدفق اللاجئين ورجال الأعمال

إلى  قواتهــا  2015، وتقدمــت  مــارس/آذار   10 مــأرب في  عــى  الواســعة  الحوثيــن هجماتهــا  شــنت جماعــة 

مناطق في غربي وشمال غربي المحافظة، لكنها فشلت بالوصول إلى مدينة مأرب إذ تصدت لهم وحدات 

اســتعداداً   2014 عــام  أواخــر  منــذ  الأســلحة  وتخزيــن  المقاتلــن  بحشــد  بــدأت  التــي  والقبائــل،  عســكرية 

بقيــادة  والتحالــف  الجيــش  تعزيــزات  وصلــت  حــن  ســبتمبر/أيلول،  حتــى  القتــال  واســتمر  لمواجهتهــم. 

الحوثيــون. التــي دخلهــا  عــى معظــم المناطــق  الســيطرة  اســتعادة  الســعودية وســاعدتا في 

وبعــد إحبــاط موجــة مــن الهجمــات المكثفــة التــي شــنها الحوثيــون للســيطرة عــى مــأرب في وقــت لاحــق مــن 

عام 2015، حوّلت السلطات المحلية اهتمامها نحو التخفيف من آثار الحرب. وأدى الاستقرار النسبي في 
المحافظــة إلى جعلهــا مــاذًا للفاريــن مــن المناطــق التــي تأثــرت بالنــزاع أو الواقعــة تحــت ســيطرة الحوثيــن.)4))

وخــال الســنة الأولى مــن الحــرب، قالــت الســلطة المحليــة في مــأرب إن المحافظــة اســتقبلت 1.35 مليــون 

نــازح، أي ثلاثــة أضعــاف عــدد ســكانها قبــل الحــرب والــذي يُقــدر بـــ411 ألــف نســمة.)4)) وجــاء معظــم الفاريــن 

ثمــان محافظــات وهــي: صنعــاء وعمــران وذمــار  2015 مــن  عــام  مــأرب منــذ  الذيــن لجــأوا إلى  القتــال  مــن 
والحديــدة والجــوف وإب وتعــز وحَجــة.)4))

واســتقر معظــم الوافديــن الجــدد في مدينــة مــأرب، مركــز المحافظــة، التــي كان عــدد ســكانها أقــل مــن 49 

البنيــة  عــى  هائــاً  الســكان ضغطًــا  عــدد  الزيــادة المتســارعة في  هــذه  الحــرب.)4)) وضعــت  قبــل  نســمة  ألــف 

العامــة المحــدودة في المحافظــة. التحتيــة والخدمــات 

إذ ارتفعــت  الســكن  الكبــر، كانــت مشــكلة  الســكاني  التدفــق  نتيجــة  فــورًا  التــي ظهــرت  التحديــات  إحــدى 

بدلات الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة. وأوائل عام 2020، قال أحد سكان مدينة مأرب إن الإيجار 

الشــهري لشــقته المؤلفــة مــن غرفتــن بلغــت عشــرة أضعــاف مــا كانــت عليــه قبــل الحــرب. ولــم يحــدّ بنــاء 

بــدلات  ارتفــاع  مــن  للنازحــن داخليًــا في المحافظــة وفي محافظــات أخــرى مجــاورة  كبــرة  أربعــة مخيمــات 
الإيجــار، وفقًــا لمــا ذكــره أحــد العاملــن في المجــال الإنســاني هنــاك.)4))

أدارت السلطة المحلية تنمية مدينة مأرب من دون مساعدة تذُكر من أحد في السنوات الأولى من الحرب. 

ولــم تنــئ منظمــات الإغاثــة الدوليــة وجــودًا ذا معنــى في المدينــة حتــى عــام 2018، وفقًــا لمــا ذكــره مســؤول 

 مقابلة مع مدير عام المعلومات والاحصاء والتوثيق بمأرب عبدربه حليس، 5 أغسطس/آب 2020. )44

https://yemenshabab. ،2016 مسؤول في السلطة المحلية بمأرب: أكثر من مليون نازح بسبب الحرب في المحافظة”، موقع يمن شباب نت، 28 يونيو/حزيران“  )45
net/edithome/3191

 مقابلة مع سيف مثنى، رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في مأرب، أجريت في أغسطس/آب 2020. )46

 تــم حســاب هــذا الرقــم عــى أســاس افــراض زيــادة ســنوية بنســبة %2.72 في عــدد الســكان منــذ آخــر تعــداد رســمي أجــري عــام 2004، والــذي قــدّر التعــداد الســكاني في  )47
/https://yemen-nic.info/gover/mareb/brife ،مدينــة مــأرب بنحــو 48,300 نســمة. “نبــذة تعريفيــة عــن محافظــة مــأرب”، المركــز الوطنــي للمعلومــات

https://al-masdaronline.net/national/238 ،إرتفاع إيجارات المنازل يفاقم معاناة اليمنيين”، المصدر أونلاين باللغة الإنجليزية، 7 يناير/كانون الثاني“  )48
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محــي بــارز يتــولى أمــور النازحــن.)4)) وذلــك الحــن، اشــتكت الســلطة المحليــة مــن تدخــل المجتمــع الإنســاني 

الــدولي غــر الفعــال.)5)) حتــى أوائــل أغســطس/آب 2020، بلــغ عــدد مخيمــات النازحــن 143 مخيمًــا تــأوي 
نحــو 475 ألــف شــخص في جميــع أنحــاء المحافظــة، كمــا ذكــر المســؤول.)5))

ورحــب أهــالي مــأرب عمومًــا بالنازحــن، رغــم المشــاعر المتضاربــة بشــأن النمــو الســكاني الســريع في المدينــة. 

وقــال بعــض الســكان في المقابــات إن النمــو الناتــج عــن النازحــن مشــجع للســكان الأصليــن، الذيــن كانــوا 

مترددين في تنفيذ المشاريع، سواء عامة أم خاصة، بسبب عدم الاستقرار وغياب النشاط الاقتصادي.)5)) 
وفي الوقــت نفســه، يُعــد النازحــون منافســن عــى الوظائــف والســكن والتعليــم والمســاعدات الإنســانية.)5))

الحكم الذاتي واللامركزية، المأربيون يؤمّنون حصة من عائدات النفط والغاز

مــع إطاحــة جماعــة الحوثيــن المســلحة بالرئيــس هــادي وحكومتــه في صنعــاء مطلــع العــام 2015، كانــت 

الســلطة المحليــة واللجنــة الأمنيــة في مــأرب وزعمــاء الأحــزاب السياســية المحليــة قــد عقــدت اجتماعًــا طارئًــا 

لمناقشة مستقبل المحافظة. وبعد استيلاء الحوثيين وصالح على السلطة في صنعاء، خوّل المسؤولون في 

الاجتماع الســلطة المحلية بإدارة وتســيير شــؤون المحافظة بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني.)5)) 

هــادي ومعالجــة  بقيــادة  الســياسي  لتوجيــه عمليــة الانتقــال   2013 عــام  أطُلــق  -الــذي  وقــد أوصى المؤتمــر 

المظالــم الاجتماعيــة والسياســية اليمنيــة -بتقســيم اليمــن إلى ســتة أقاليــم اتحاديــة مُنحــت فيهــا الســلطات 

المحليــة مزيــدًا مــن الاســتقلالية والصلاحيــات للحكــم. وشــكّلت محافظــات مــأرب والجــوف والبيضــاء معًــا 

إقليــم ســبأ، عــى أن تكــون مدينــة مــأرب عاصمتــه.

ســاعدت المــوارد النفطيــة والغازيــة في تأمــن دخــل مــأرب وممارســة اســتقلاليتها في اتخــاذ القــرارات بشــكل 

كبــر. مــدّت مــأرب البــاد لســنوات بمعظــم احتياجاتــه المحليــة مــن الغــاز، وبجــزء كبــر مــن احتياجاتــه مــن 

النفط. وكان الفرع المحلي للبنك المركزي اليمني، كما يقتضي القانون، يرسل عائدات مأرب النفطية إلى 

مقــر البنــك المركــزي اليمنــي في صنعــاء، واســتمر بذلــك حتــى 21 نوفمبر/تشــرين الثــاني 2015، حــن أعلنــت 

 مقابلة مع سيف مثنى، رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في مأرب، أجريت في أغسطس/آب 2020. )49

https://marib-gov.com/news_  ،2019 مــارس/آذار   18 مــأرب،  لمحافظــة  الســلطة المحليــة  النازحــن”،  أوضــاع  الدوليــة  الهجــرة  مــع  يناقــش  مفتــاح   “الوكيــل  )50
details.php?lng=arabic&sid=1396

 مقابلة مع سيف مثنى، رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في مأرب، أجريت في أغسطس/آب 2020. )51

 مقابلات أجريت مع أربعة من سكان مأرب الأصليين في يونيو/حزيران 2020. )52

https://sanaacenter.org/ar/  ،2019 أغســطس/آب   1 الاســراتيجية،  للدراســات  صنعــاء  مركــز  للســام”،  المأربيــن  ورؤيــة  الصــراع  تداعيــات   “مــأرب:  )53
publications-all/main-publications-ar/7905

 عبــد اللــه القــادري، “قيــادات مــأرب تخــوّل الســلطات المحليــة تنفيــذ توجيهــات المحافــظ وقائــد المنطقــة العســكرية الثالثــة فقــط”، موقــع المصــدر أونلايــن، 24 يناير/كانــون  )54
https://almasdaronline.com/article/67012 ،2015 الثاني
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المحافظــة فــك ارتباطهــا المــالي والإداري عــن صنعــاء.)5)) بعدهــا، أوُدعــت جميــع عائــدات النفــط والغــاز في 
حســاب بفــرع المصــرف المركــزي في مــأرب، حســبما قــال مســؤول محــي.)5))

أواخــر 2016، أعلــن المحافــظ العــرادة أن الســلطة المحليــة اتفقــت مــع الحكومــة، التــي اتخــذت مــن عــدن 

مقــرًا لهــا، عــى تحويــل %80 مــن عائــدات النفــط والغــاز إلى الحكومــة المركزيــة، عــى أن تحتفــظ الســلطة 
المحليــة بحصــة %20 مــن العائــدات لأغــراض التنميــة.)5))

كانــت تلــك أول مــرة تحصــل فيهــا مــأرب رســميًا عــى حصــة مــن ثروتهــا مــن المــوارد الطبيعيــة منــذ اكتشــاف 

النفــط هنــاك في الثمانينيــات. وفي نهايــة المطــاف، وُضعــت حصــة الحكومــة المركزيــة مــن العائــدات تحــت 

يونيو/حزيــران  عــدن في  البنــك في  بفــرع  مــأرب  البنــك في  فــرع  ربــط  عــر  عــدن،  البنــك المركــزي في  تصــرف 
((5(.2019

وســمح مصــدر الدخــل الجديــد مــن عائــدات النفــط والغــاز للمســؤولين في مــأرب بإعــادة بنــاء مؤسســات 

الدولــة وشــجع عــى توســيع الخدمــات العامــة في المحافظــة. كمــا تمكنــت الســلطات المحليــة مــن الاســتجابة 

السريعة لحالات الطوارئ في المحافظة، كالفيضانات التي حدثت في أغسطس/آب عام 2020. وخصّص 

لــكل مديريــة مــن خزينــة المحافظــة لمعالجــة الأضــرار الناجمــة عــن  العــرادة مبلــغ 100 مليــون ريــال يمنــي 

لحــالات  ماليــة  مســاعدات  تطلــب  الســابق  في  الســلطات المحليــة  كانــت  مــأرب.)5))  ســد  وفيضــان  الســيول 

الطــوارئ مــن الحكومــة المركزيــة.

كمــا مكّنــت هــذه الأمــوال المحافظــة مــن تنفيــذ مشــاريع لبنــاء الدولــة ومشــاريع تنمويــة، بمــا في ذلــك إعــادة 

بنــاء قــوات الأمــن المحليــة، وإنشــاء نظــام قضــائي فعــال نســبيًا، وبنــاء جامعــة ســبأ، وشــق طــرق جديــدة 
وبنــاء ملعــب ريــاضي.)6))

ibit.ly/tjq4 ،2015 محافظ مأرب يعلن إيقاف إيرادات النفط والغاز إلى حساب البنك المركزي بصنعاء”، تلفزيون بلقيس، 22 نوفمبر/تشرين الثاني“  )55

 مقابلة مع مسؤول في السلطة المحلية بمأرب، 5 أغسطس/آب 2020. )56

https:// ،2016 16 نوفمبر/تشــرين الثــاني   “الرئيــس هــادي يوجــه بتخصيــص %20 مــن عائــدات النفــط والغــاز لصالــح التنميــة في مــأرب”، موقــع المصــدر أونلايــن،  )57
almasdaronline.com/article/86385، إرتبطــت مــأرب بفــرع البنــك المركــزي بعــدن في يونيو/حزيــران 2019. ’نجــاح عمليــة ربــط بــن فــرع البنــك المركــزي بمــأرب 

/https://ecyemen.com/announcements/996  ،2019 يونيو/حزيــران  الاقتصاديــة،16  اللجنــة  عــدن‘،  في  العامــة  وإدارتــه 

https://www.alkhabarpost.com/  ،2019 يونيو/حزيــران   14 بوســت،  الخــر  تُصــرف؟”  وكيــف  مــأرب  إيــرادات  عــن  يكشــف  الــوزراء  “رئيــس  نفســه.   المصــدر  )58
news/222

https://www. ،2020 العــرادة يوجــه بتعزيــز حســاب كل مديريــة بـــ 100 مليــون لمواجهــة كارثــة الســيول”، موقــع وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ(، 7 أغســطس/آب“  )59
sabanew.net/viewstory/65034

https:// ،2020 عــي العقابــي وعــي الســكني، “كســر النمطيــة، النســاء في مــأرب يلتحقــن بالجامعــة بأعــداد قياســية”، المصــدر أونلايــن بالإنجليزيــة، 6 مــارس/آذار  )60
al-masdaronline.net/national/430، “مــأرب: تداعيــات الصــراع ورؤيــة المأربيــن للســام”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 1 أغســطس/آب 2019، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/7905، “المحافــظ العــرادة يتفقــد العمــل في اســتكمال أول ملعــب أولمبــي لكــرة 

http://marib-gov.com/news_details.php?sid=1720 ،202 القــدم بمــأرب”، موقــع محافظــة مــأرب، 7 أغســطس/آب
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وبالإضافــة إلى ذلــك، شــهدت أســواق مشــتقات النفــط اســتقرارًا نســبيًا في مــأرب، حيــث يُســتخرج النفــط 

ويُكــرر محليًــا وتُغطــى الاحتياجــات المحليــة في المحافظــة، عــى نقيــض مناطــق أخــرى في اليمــن، التــي تعــاني 

النفــط والغــاز  فــكان  مــأرب،  أمــا في  أســعاره.  الحــادة في  النفــط والتقلبــات  نقــص في مشــتقات  مــن  غالبًــا 

إلى  مــن المحافظــة  الغــاز  الناقــات  تقــل  حــن  الرســمية،)6)) في  وبالأســعار  دائمًــا  متاحًــا  للطبــخ  المخصــص 

العاصمــة صنعــاء ومحافظــات أخــرى بصــورة يوميــة.

بناء قوات الأمن والنظام القضائي

لــم يكــن للدولــة وجــود فعــي خــارج مدينــة مــأرب قبــل الحــرب، ولــم يوجــد ســوى محكمــة واحــدة ومركــز 

واحــد للشــرطة في المدينــة، واتســمت الأجهــزة الأمنيــة -حينــذاك -بالفســاد والضعــف وتلقــى أفرادهــا أجــورًا 
زهيــدة.)6))

الســلطة المحليــة الأولويــة لإعــادة  النفــط والغــاز،)6)) أعطــت  مــن عائــدات  الحصــول عــى نســبة  بعــد  لكــن 

تنظيم قوات الأمن وتنشــيط المؤسســات القضائية. وبعد خســارتها لصنعاء وضعفها في العاصمة المؤقتة 

عــدن، دعمــت الحكومــة المركزيــة مشــاريع التنميــة في مــأرب، التــي بــرزت كمركــز قــوة في شــمال اليمــن.

بنــاء الأجهــزة الأمنيــة في مــأرب بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة في الحكومــة المركزيــة وكانــت شــبيهة  أعُيــد 

بأجهــزة الأمــن في المراكــز الحضريــة الكــرى في اليمــن. ومــن أهــم هــذه القــوات قــوات الأمــن الخاصــة، التــي 

كانــت تُعــرف ســابقًا بقــوات الأمــن المركــزي المكلفــة بحراســة المــدن الكــرى.)6)) وقامــت تلــك القــوات بتدريــب 

وتخريج ما لا يقل عن تسع دفعات جديدة من المجندين منذ عام 2016 للحفاظ على أمن سكان المدينة 

الآخــذ في التزايــد. وعــنّ ضبــاط الدوريــات وأمــن الطــرق )النجــدة( وشــرطة المــرور مجنديــن جــدد، مــن بينهــم 

والدفــاع المــدني في  الجنــائي  التحقيــق  تعمــل وحــدات  كمــا  بمــأرب.)6))  للمــرة الأولى  الشــرطة  ضابطــات في 

المحافظــة.

 بلغ سعر 20 لتراً من البنزين 3,700 ريالًا يمنية، في حين بلغ سعر اسطوانة واحدة من غاز الطبخ 2,200 ريالًا )الأسعار الرسمية(. )61

https://www.saba.ye/ar/  ،2010 أبريل/نيســان   1 )ســبأ(،  اليمنيــة  الأنبــاء  وكالــة  موقــع  بالإحبــاط”،  مصابــة  وتنميــة  شــاب  مجتمــع  مــأرب  حديثــة:   “دراســة  )62
news210375.htm

 في حــن لــم تكــن الأرقــام الخاصــة بالســنوات الأولى مــن الاتفــاق متاحــة، اســتناداً إلى الميزانيــة العموميــة للفــرة مــن يناير/كانــون الثــاني إلى نوفمبر/تشــرين الثــاني مــن  )63
عــام 2018، تُقــدّر نســبة محافظــة مــأرب مــن عائــدات النفــط والغــاز البالغــة %20 في هــذه الفــرة بنحــو 37 مليــون دولار أمريــي. “رســالة مؤرخــة 25 يناير/كانــون الثــاني 
2019 موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن فريــق الخــراء المعنــي باليمــن”، مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، 25 يناير/كانــون الثــاني 2019، الملحــق 23، ص146، 

https://digitallibrary.un.org/record/1664359?ln=en

 ثمة نقاط للتفتيش بإدارة قوات الأمن الخاصة خارج مدينة مأرب على طول الطرق التي تربط محافظة مأرب بمحافظات صنعاء والبيضاء والجوف. )64

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/57f37e9e-57cc- ،2017 مجنــدات في الشــرطة النســائية بمحافظــة مــأرب”، صحيفــة الخليــج، 10 مــارس/آذار“  )65
46ab-a6e9-c8ce7a15ff3f#sthash.AUO8afWp.dpuf
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كما دربت السلطة المحلية، بمساعدة التحالف الذي تقوده السعودية، قوات الأمن وزودتها بالسيارات 

والأســلحة والإمــدادات وتأمــن المكاتــب لهــا.)6)) يوجــد الآن خمســة مراكــز شــرطة في مدينــة مــأرب بينمــا لــم 

يكن هناك سوى مركز واحد فقط قبل الحرب.)6)) كما جرى إنشاء ثلاث مناطق أمنية جديدة في مديرية 

مدينــة مــأرب ومديريــة مــأرب الــوادي المجــاورة،)6)) وعُقــدت العديــد مــن الــدورات التدريبيــة بهــدف تحســن 

أداء أقســام الشــرطة في المديريات.

ومــا بــن عامــي 2015 و2017، حــن اســتهدف الحوثيــون مــأرب، زرُعــت العديــد مــن العبــوات الناســفة في 

مدينة مأرب، أسفرت إحداها في يوليو/تموز 2016 عن مقتل سبعة أشخاص وجرح 18 آخرين في سوق 

مزدحم للقات.)6)) وانفجرت غيرها من العبوات عند نقاط التفتيش وفي الشــوارع. كما أصبحت الحركة 

في المدينــة غــر آمنــة نتيجــة الجرائــم المختلفــة التــي ارتكبتهــا العصابــات، مثــل ســرقة المركبــات وقطــع الطــرق 

الســريعة وســرقة المشــاة، لتركــب قــوات الأمــن الخاصــة كامــرات مراقبــة في الشــوارع الرئيســية، ووضعــت 

نقــاط تفتيــش عــى الطــرق التــي تــؤدي إلى مدينــة مــأرب، وألقــت القبــض عــى العصابــات الإجراميــة وصنــاع 

القنابــل المزعومــن مــن الحوثيــن.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عيّ المحافظ العرادة، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة الأمنية، 

العميــد عبدالغنــي عــي عبداللــه شــعلان قائــدًا جديــدًا لقــوات الأمــن الخاصــة.)7)) ولعــب شــعلان، المؤيــد 

لحــزب الإصــاح، دورًا هامًــا في إعــادة تنظيــم القــوات،)7)) وشــغل في الســابق منصــب رئيــس أركان قــوات 

الأمــن المركــزي في مــأرب. وفي عــام 2015، قــاد قــوات الحــزام الأمنــي في مــأرب خــال المعركــة ضــد الحوثيــن.

الحوثيــون  حــاول  وحــن  مــأرب.  مدينــة  واحــدة في  ســوى محكمــة  هنــاك  تكــن  لــم  الحــرب،  انــدلاع  وقبــل 

اقتحــام المدينــة، فــر معظــم موظفــي المحكمــة. وبســبب نقــص الموظفــن ونقــص الدعــم مــن وزارة العــدل 

الموجــودة في صنعــاء، علّقــت محكمــة مــأرب عملهــا. ســاعدت الســلطة المحليــة في اســتئناف عمــل المحكمــة، 
رغــم أن المجلــس القضــائي الأعــى للحكومــة المركزيــة هــو المســؤول عــن ميزانيــة الجهــاز القضــائي وإدارتــه.)7))

https://akhbaralyom-ye.net/ ،2017 أكتوبر/تشــرين الأول   23 اليــوم،  أخبــار  لتعزيــز قدراتهــا”،  مــأرب  لقــوات الأمــن في  23 ســيارة وعربــة عســكرية   “تســليم  )66
news_details.php?sid=99923، “المحافــظ العــرادة يســلم الشــرطة العســكرية عــدد مــن الســيارات والأطقــم لتعزيــز قدراتهــا”، محافظــة مــأرب، 19 ابريل/نيســان 
http://marib-gov.com/news_details.php?sid=420 ،2018، أحمــد ناجــي، “مــأرب: مدينــة خلــف خطــوط الحــرب”، مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، 31 

https://carnegie-mec.org/2019/07/31/marib-yemen-rising-above-conflict-pub-79593  ،2019 يوليو/تمــوز 

 تتواجد مراكز الشرطة الأربعة الجديدة في أحياء مدينة مأرب التالية: الروضة والمطار والسلام والشراكة. مركز الشرطة الموجود من قبل يقع في وسط المدينة. )67

 مقابلات مع مسؤول في السلطة المحلية ومسؤول أمني في مأرب، أغسطس/آب 2020. )68

https://english.alaraby.co.uk/english/news/2016/7/27/ ،2016 انفجار قنبلة في سوق للقات بمدينة الواحة اليمنية”، العربي الجديد، 27 يوليو/تموز“  )69
bomb-explodes-at-qat-market-in-yemeni-oasis-city

 تضم اللجنة الأمنية في مأرب برئاسة العرادة قيادة المنطقة العسكرية الثالثة )وزارة الدفاع( وقسم الشرطة )وزارة الداخلية( وجهاز الأمن السياسي )الاستخبارات(.  )70
https://almawqeapost.net/  ،2016 الثــاني  نوفمبر/تشــرين   20 بوســت،  الموقــع  مــأرب”،  محافظــة  في  الخاصــة  الأمــن  لقــوات  قائــداً  يعــن  مــأرب  “محافــظ 

news/13856

https://marib-gov.com/news_details.  ،2019 الأول  أكتوبر/تشــرين   11 مــأرب،  محافظــة  الأمــن”،  لأفــراد  تدريبيتــن  دورتــن  تختتــم  مــأرب   “شــرطة  )71
php?sid=1866&lng=english

 معــاذ راجــح ووديــع الأصبحــي، “رغــم الصعوبــات والمعوقــات البشــرية والماديــة، مــأرب.. الســلطة القضائيــة تســتعيد عدالتهــا”، أخبــار اليــوم، 5 ديســمبر/كانون الأول  )72
https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?sid=106865  ،2018
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كمــا زودت الســلطة المحليــة القضــاء بمســاكن ومجمــع قضــائي، بمــا في ذلــك مبنــى مــن ثلاثــة طوابــق لمكاتــب 

النيابــة  ومكاتــب  المحاكــم  إلى  جديــدة  قضائيــة  كــوادر  الأعــى  القضــاء  مجلــس  وأوفــد  العامــة.)7))  النيابــة 
العامــة، ونسّــق مــع الحكومــة لدفــع رواتــب القضــاة مــن فــرع البنــك المركــزي في مــأرب.)7))

المتخصصــة  الجزائيــة  المحكمــة  اختصاصــات  الأعــى  القضــاء  مجلــس  نقــل   ،2018 أبريل/نيســان   30 وفي 

بصنعــاء، التــي ســيطر عليهــا الحوثيــون، إلى مدينــة مــأرب، حيــث تنظــر في القضايــا مــن 10 محافظــات.)7)) 

وفي الشهر التالي، تعهد العرادة في اجتماع مشترك للسلطة القضائية والأجهزة الأمنية بمواصلة تنمية 

أبــرز القضــاة في مــأرب، خــال هــذا الاجتمــاع إن  تلــك المؤسســات.)7)) وقــال القــاضي عــارف المخــافي، أحــد 

محكمتــه نظــرت في ثلاثــة أربــاع القضايــا الجنائيــة مــن أصــل 400 قضيــة تراكمــت منــذ عــام 2017.

تشــمل المؤشــرات الإضافيــة عــى وجــود نظــام فعّــال لإنفــاذ القوانــن في المحافظــة عــام 2018 إزالــة أســواق 

الأســلحة في مدينــة مــأرب، وحظــر إطــاق النــار في المدينــة، وضبــط كميــات كبــرة مــن الحشــيش والأســلحة 

 225 ذاتــه  العــام  مــأرب في  اســتقبلت  أمنــي.)7))  بــه مســؤول  أفــاد  مــا  بحســب  والمتفجــرات والآثــار المهربــة، 
دبلوماســيًا وإعلاميًــا أجنبيًــا ضمــن وفــود دوليــة مختلفــة.)7))

آخر معقل حكومي في شمال اليمن

اكتســبت الســلطة المحليــة في مــأرب ســيطرة أكــر عــى حكمهــا بعــد أن وضــع الحوثيــون الرئيــس هــادي قيــد 

الإقامــة الجبريــة في صنعــاء وأجــروه وحكومتــه عــى الاســتقالة في 22 يناير/كانــون الثــاني 2015. وبذلــك 

تكــون ســلطات مــأرب قــد تجــاوزت القوانــن القائمــة التــي تحــد مــن اســتقلالية الســلطات المحليــة، ولكــن 

هذا النهج أصبح أكثر قبولً بفضل دعم المحافظة المنتظم لهادي واستعدادها لاستضافة قوات التحالف 

في الأشــهر اللاحقــة. وبعــد فــرار هــادي مــن الإقامــة الجبريــة ووصولــه إلى عــدن في 21 فبراير/شــباط 2015، 
جــددت الســلطة المحليــة ولاءهــا لــه وللحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا.)7))

النيابــة الجديــد، والعــرادة يؤكــد ضــرورة تفعيــل الأجهــزة  النيابــة الاســتئنافية بمــأرب يتســلم مبنــى  2020. “رئيــس  26 يوليو/تمــوز   مقابــات مــع مســؤولين محليــن  )73
https://marebpress.org/news_details.php?sid=131725  ،2017 الأول  أكتوبر/تشــرين   21 بــرس،  مــأرب  المحافظــة”،  في  والأمنيــة  القضائيــة 

 مقابلات مع مسؤولين محليين في 26 يوليو/تموز 2020. )74

https://almawqeapost.net/ ،2018 قرار قضائي بنقل اختصاصات المحكمة الجزائية بصنعاء إلى المحكمة المنشأة في مأرب”، الموقع بوست، 30 أبريل/نيسان“  )75
news/30228

https://www. ،2018 محافــظ مــأرب يــرأس اجتماعــاً مشــركاً للســلطة القضائيــة والأجهــزة الأمنيــة بمــأرب”، موقــع وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ(، 15 مايو/أيــار“  )76
sabanew.net/viewstory/33181

 مقابلــة مــع مســؤول في قســم شــرطة مــأرب في أغســطس/آب 2020. فــؤاد العلــوي “شــرطة مــأرب.. مــن تثبيــت الأمــن إلى حمايــة التاريــخ والاقتصــاد الوطنــي”، محافظــة  )77
https://marib-gov.com/news_details.php?lng=arabic&sid=1103 ،2018 مــأرب، 15 نوفمبر/تشــرين الثــاني

https://marib-gov.com/news_details.  ،2019 مــارس/آذار   31 مــأرب،  محافظــة   ،”2018 خــال  أجنبيــاً  وإعلاميــاً  دبلوماســياً   225 تســتقبل   “مــأرب  )78
php?sid=1425

https://marebpress.net/news_details.  ،2015 فبراير/شــباط   25 بــرس،  مــأرب  هــادي”،  الرئيــس  بشــرعية  تمســكها  تؤكــد  بمــأرب  المحليــة   “الســلطة  )79
php?sid=107522
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وقبــل تدخــل التحالــف بقيــادة الســعودية في الصــراع اليمنــي، قــاد العــرادة الجهــود للدفــاع عــن مــأرب مــن 

ســيطرة الحوثيــن، وفقــد نجلــه خــال معركــة في أغســطس/آب 2015.)8)) وبقيــت مــأرب في ذلــك الوقــت 

المحافظــة الوحيــدة التــي لــم يتمكــن المســلحون الحوثيــون مــن الســيطرة عليهــا في شــمال البــاد.

ومنــذ تدخــل التحالــف، اســتخدمت القــوات الحكوميــة اليمنيــة والتحالــف بقيــادة الســعودية مــأرب كمقــر 

القائــد  آنــذاك  الــذي كان  تــركي،  بــن  فهــد  وقــام الأمــر  الشــمال.  الحوثيــن في  العســكرية ضــد  للعمليــات 

العســكري الســعودي الأبــرز في اليمــن كقائــد لقــوات التحالــف المشــركة، بزيــارة رســمية إلى المحافظــة في 19 
ســبتمبر/أيلول 2015 حيــث التقــى بالمحافــظ وقيــادة الجيــش.)8))

وبعــد شــهرين، وصــل خالــد بحــاح، نائــب الرئيــس ورئيــس الــوزراء آنــذاك، إلى مــأرب. وبعــد اجتماعــه مــع 

وفــد حكومــي  هنــاك.)8)) ووصــل  مــن  الــوزراء ســيزاولون أعمالهــم  مــن  العديــد  أن  بحــاح  أعلــن  العــرادة، 

برئاســة نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الخدمــة المدنيــة آنــذاك عبــد العزيــز جبــاري في أبريل/نيســان 2016. وفي 

يوليو/تمــوز 2016، وصــل الرئيــس هــادي ونائــب الرئيــس المعــنّ -حينــذاك -عــي محســن الأحمــر وعــدد مــن 

الــوزراء إلى مدينــة مــأرب، وعقــدوا اجتماعًــا مــع الســلطة المحليــة والقــادة العســكريين.)8)) وكانــت هــذه أول 

زيــارة يقــوم بهــا هــادي إلى المحافظــة منــذ توليــه الرئاســة عــام 2012.

ومنــذ ذلــك الحــن، عــدت حكومــة هــادي محافظــة مــأرب عاصمــة غــر رســمية في شــمال البــاد ومنصــة 

التحالــف  مــن  المدعــوم  الجيــش  اســتعاد   ،2016 ونهايــة  الحوثيــن.  ضــد  العســكرية  العمليــات  لانطــاق 

الســيطرة عــى مدينــة الحــزم، مركــز محافظــة الجــوف، ومعظــم أراضي مديريــة نهــم في الجــزء الشــمالي 

الحوثيــن. مــن  مــن محافظــة صنعــاء  الشــرقي 

عــدد  قيــام  إلى  مــأرب كمركــز ســياسي،  تزايــد أهميــة  إلى  بالإضافــة  العســكرية،  هــذه الانتصــارات  دفعــت 

متزايــد مــن المســؤولين اليمنيــن، عــى الأخــص الأحمــر، القائــد الأعــى للعمليــات العســكرية شــمال اليمــن، 

بزياراتهــا. ومــن بــن كبــار المســؤولين العســكريين الآخريــن الموجوديــن في مــأرب وزيــر الدفــاع الفريــق الركــن 

بــن  الركــن صغــر  الفريــق  العمليــات المشــركة  العامــة وقائــد  محمــد عــي المقــدشي ورئيــس هيئــة الأركان 
عزيــز. كمــا تُعــد مــأرب المنطقــة التــي تتمركــز فيهــا أكــر عــدد مــن القــوات المواليــة للرئيــس هــادي في اليمــن.)8))

https://mail. ،2015 22 أغســطس/آب  بجــراح أصيــب بهــا خــال مواجهــات مــع ميليشــيا الحــوثي وصالــح”، المصــدر أونلايــن،   “وفــاة نجــل محافــظ مــأرب متأثــراً  )80
almasdaronline.info/articles/129937/amp

https://marebpress.org/news_details. ،2015 قائــد القــوات البريــة الســعودية يصــل مــأرب ضمــن الإعــداد لمعركــة الحســم”، مــأرب بــرس، 18 ســبتمبر/أيلول“  )81
php?sid=112682

https:// ،2015 22 نوفمبر/تشــرين الثــاني  بــرس،   “بحــاح يعــد بزيــارة صنعــاء قريبــاً ويقــول إن وزراء في حكومتــه ســيعملون مــن مــأرب والعــرادة يرحــب”، مــأرب  )82
marebpress.com/news_details.php?lng=arabic&sid=114365

 “الرئيس هادي يصل مأرب ويؤكد أنه لن تتم العودة لمشاورات الكويت إذا حاولت الأمم المتحدة فرض رؤيتها الأخيرة”، الموقع الرسمي لرئيس الجمهورية اليمنية،  )83
/https://presidenthadi-gov-ye.info/ar/archives ،2016 10 يوليو/تموز

https://  ،2020 أبريل/نيســان   10 الاســراتيجية،  للدراســات  صنعــاء  مركــز  اليمنيــة”،  الحكومــة  معقــل  يهــددون  الحوثيــون  مــأرب:  “معركــة  المذحجــي،   ماجــد  )84
sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9690
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مــأرب  محافظتــي  في  العمليــات  عــن  المســؤولة  الثالثــة  العســكرية  المنطقــة  مقــر  مــأرب،  في  يوجــد  كمــا 

وشــبوة، وعــدد مــن معســكرات التدريــب والإدارات التابعــة لــوزارة الدفــاع اليمنيــة، ومقــر مؤقــت للمنطقــة 

العســكرية الســابعة التي تشــرف على العمليات في أربع محافظات يســيطر عليها الحوثيون، هي صنعاء 

وذمــار وإب والبيضــاء.)8)) كمــا تتمركــز في مــأرب بشــكل مؤقــت المنطقــة العســكرية السادســة، التــي تغطــي 

العمليــات العســكرية في محافظــات الجــوف وعمــران وصعــدة.)8)) وتقــع القاعــدة الرئيســية للتحالــف الــذي 

تقــوده الســعودية في مــأرب في معســكر تداويــن، في حــن تتمركــز قــوات التحالــف في مواقــع مختلفــة مــن 

المحافظــة، بمــا في ذلــك مركــز العمليــات المشــركة في معســكر مــاس.

وبالإضافــة إلى القواعــد العســكرية الوطنيــة والقواعــد العســكرية للتحالــف، افتتحــت عــدد مــن مؤسســات 

اليمنيــة في  الهجــرة والجــوازات  فــرع لمصلحــة  مــرة  الحكومــة المركزيــة مكاتــب لهــا في مــأرب. وافتُتــح لأول 

مــأرب ومقــر لــإدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات. وافتتحــت وزارة الداخليــة مكتبًــا لهــا في مــأرب لإدارة الأمــن 

في كل من مأرب والبيضاء والجوف. كما افتتحت بعض السلطات المحلية في محافظات صعدة وصنعاء 

شــؤون  إدارة وتنســيق  منهــا  تحــاول  مــأرب،  لهــا في  مؤقتــة  مقــرات  والمحويــت  العاصمــة  وأمانــة  وعمــران 
وخدمــات المحافظــات الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن، مثــل إمــدادات الغــاز المحليــة والرواتــب.)8))

طــرف،  يذُكــر لأي  تقــدم  إحــراز  دون  بانتظــام  الاشــتباكات  اشــتعلت  حيــث  صــرواح،  جبهــات  وباســتثناء 

شــهدت مــأرب اســتقرارًا نســبيًا منــذ المواجهــة الأولى مــع الحوثيــن نهايــة عــام 2015 حتــى بدايــة عــام 2020. 

ومنذ يناير/كانون الثاني، توغل الحوثيون في المحافظة بلا هوادة، وفُتحت عدة جبهات جديدة تمتد من 

حــدود مــأرب الشــمالية مــع الجــوف إلى حدودهــا الجنوبيــة مــع البيضــاء.

إذا ســيطر الحوثيــون عــى مــأرب، ستخســر الحكومــة المدينــة التــي تطــورت أثنــاء الحــرب لتصبــح مــن أهــم 

أهــم  مــن  واحــدة  أيضًــا  الســعودية  تخســر  أن  ومــن المرجــح  البــاد.  داخــل  والعســكرية  السياســية  المراكــز 

مناطــق نفوذهــا في اليمــن، المنطقــة التــي تمثــل خــط الدفــاع الأخــر في وجــه المزيــد مــن الهجمــات الحوثيــة 

الســعودية. الحــدود  عــى 

وقــال مســؤولان حكوميــان يمنيــان أجُريــت معهمــا مقابــات في أغســطس/آب إن الحوثيــن هــددوا، بعــد 

استيلائهم على مدينة الحزم أواخر فبراير/شباط، بإلغاء الهدنة على الحدود واستئناف الضربات الجوية 

داخــل الأراضي الســعودية إذا اســتمرت المملكــة في تقديــم الدعــم الجــوي للقــوات الحكوميــة والقبائــل في 
منطقــة مــأرب، وهــي شــروط رفضتهــا الريــاض.)8))

 بعد اندلاع الحرب، نُقلت إلى مأرب حتى عام 2018 قبل أن تُنقل إلى مديرية نهم حتى بداية عام 2020. )85

 مقابلة مع مسؤول في وزارة الدفاع في 7 أغسطس/آب 2020. )86

 مقابلات مع السلطات المحلية في مأرب في أغسطس/آب 2020. )87

 مقابلات مع مسؤول حكومي يمني في الرياض ومسؤول في وزارة الدفاع في مأرب في أغسطس/آب 2020. )88
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ا واسعًا  الحوثيون يشنون هجومًا بريًّ
للسيطرة على مأرب

يســيطر  التــي  العاصمــة صنعــاء  بــن  القتــال  طــول جبهــات  عــى  الجمــود  مــن  مــن ســنتين  يقــرب  مــا  بعــد 

عليها الحوثيون ومدينة مأرب التي تســيطر عليها الحكومة، اندلعت اشــتباكات في منتصف يناير/كانون 

الثــاني 2020 في مديريــة نهــم الجبليــة شــمال شــرق محافظــة صنعــاء وكذلــك في المديريــات المجــاورة في غــرب 

محافظتــي الجــوف ومــأرب.)8)) وفي الأشــهر الخمســة الســابقة، ســاد الهــدوء في هــذه المناطــق حيــث خــاض 

الحوثيــون والســعودية مفاوضــات ســرية وكانــت الحكومــة منشــغلة بتقــدم المجلــس الانتقــالي الجنوبــي في 

جنــوب اليمــن.)9)) وقــد وصــف مبعــوث الأمــم المتحــدة الخــاص إلى اليمــن مارتــن غريفيــث في إحاطــة أمــام 
مجلــس الأمــن في 16 يناير/كانــون الثــاني هــذه الفــرة قائــاً: “نشــهد واحــدة مــن أهــدأ فــرات هــذا النــزاع”.)9))

الميــل  منطقــة  في  الحكوميــة  للقــوات  تابعًــا  تدريبيًــا  معســكرًا  باليســتي  صــاروخ  اســتهدف  يومــن،  وبعــد 

الواقعة شمال غرب مدينة مأرب، أسفر القصف عن مقتل 111 جنديًا وجرح العشرات.)9)) وكانت هذه 

أكــر خســارة تتعــرض لهــا القــوات الحكوميــة في هجــوم صاروخــي واحــد منــذ بدايــة الحــرب. وحمّلــت وزارة 

الدفــاع التــي تســيطر عليهــا الحكومــة في مــأرب الحوثيــن مســؤولية الهجــوم وزعمــت أنــه كان محاولــة للثــأر 

لاغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاســم ســليماني في بغداد، الأســبوع الأول من يناير/ 
كانــون الثــاني.)9))

بالتزامــن مــع موجــة مــن الهجمــات الصاروخيــة في أماكــن أخــرى في مــأرب، شــن الحوثيــون هجمــات بريــة 

واســعة عــى مواقــع حكوميــة في جبــل هيــان ومنطقــة المخــدرة في مديريــة صــرواح غــرب محافظــة مــأرب. 

وكان الهــدف مــن هــذه الهجمــات الوصــول إلى الطريــق الرئيــي الــذي يربــط مــأرب بصنعــاء، وقطــع طريــق 

ســلطات  قطعــت  نفســه،  الوقــت  وفي  وصنعــاء.  الجــوف  محافظتــي  الحكوميــة في  القــوات  عــى  الإمــداد 
الحوثيــن شــبكات الإنترنــت والهاتــف في محافظــة الجــوف.)9))

https:// ،2020 تحليــل: تصعيــد ‘غــر مســبوق’ شــرق صنعــاء يشــر إلى تحــول محتمــل في الحــرب اليمنيــة”، موقــع المصــدر أونلايــن بالإنجليزيــة، 5 فبراير/شــباط“  )89
al-masdaronline.net/national/308

 بعــد ســيطرة القــوات المتحالفــة مــع المجلــس الانتقــالي الجنوبــي عــى عــدن في أغســطس/آب 2019، توغلــت في محافظتــي أبــن وشــبوة. حــن تقدمــت قــوات النخبــة  )90
الشــبوانية المواليــة للمجلــس الانتقــالي الجنوبــي باتجــاه عاصمــة محافظــة شــبوة، مدينــة عتــق، نشــرت الحكومــة قــوات متمركــزة في مــأرب تمكنــت مــن طــرد قــوات 

المجلــس الانتقــالي الجنوبــي خــارج محافظــة شــبوة.

 “إحاطــة المبعــوث الخــاص للأمــن العــام للأمــم المتحــدة إلى اليمــن الســيد مارتــن غريفيــث إلى مجلــس الأمــن”، مكتــب المبعــوث الخــاص للأمــن العــام للأمــم المتحــدة إلى  )91
https://osesgy.unmissions.org/briefing-special-envoy-united-nations-secretary-general-yemen- ،2020 الثــاني  يناير/كانــون   16 اليمــن، 

open-session-un-security-council-0

https://al-  ،2020 الثــاني  يناير/كانــون   20 بالإنجليزيــة،  أونلايــن  موقــع المصــدر  وتُغــرق المستشــفيات المحليــة”،   110 تتخطــى  مــأرب  عــى  الهجــوم   “أعــداد ضحايــا  )92
masdaronline.net/national/266

https:// ،2020 وزارة الدفــاع تدعــو لرفــع ‘الجاهزيــة’ وتقــول إن هجــوم مــأرب محاولــة مــن الحوثيــن للثــار لمقتــل ‘ســليماني’”، المصــدر أونلايــن، 19 يناير/كانــون الثــاني“  )93
almasdaronline.info/articles/176626

https://al-  ،2020 أبريل/نيســان   29 بالإنجليزيــة،  أونلايــن  المصــدر  ومــأرب”،  الجــوف  معــارك  كســاح في  الحوثيــون الاتصــالات  يســتخدم  كومبــز، “هكــذا   كيــي  )94
masdaronline.net/national/716
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وفي 24 يناير/كانــون الثــاني، اجتمــع وزيــر الدفــاع المقــدشي مــع قــادة عســكريين يمنيــن ومــن التحالــف في 

مــأرب وأعلــن عــن “انســحاب تكتيــي” مــن جبهــة نهــم.)9)) ومــع ســقوط مديريــة نهــم في يــد الحوثيــن أواخــر 

الجيــش  قــوات  لتعبئــة المقاتلــن المســلحين ودعــم  نــداء عاجــاً  مــأرب  الثــاني، وجهــت قبائــل  يناير/كانــون 

ووقــف توســع الحوثيــن في أراضيهــم.)9)) كانــت الانتكاســات المفاجئــة صادمــة، وضــاع التقــدم الكبــر الــذي 

أحرزتــه القــوات الحكوميــة في نهــم منــذ عــام 2016 في غضــون أســبوع واحــد.

قطــع محافــظ مــأرب، العــرادة، رحلتــه الطبيــة خــارج البــاد وعــاد إلى المحافظــة للتحضــر للــرد. وفي أواخــر 

يناير/كانــون الثــاني، اجتمــع باللجنــة الأمنيــة في مــأرب وجماعــات قبليــة وسياســية داخــل المحافظــة، ومــع 

القبائــل  الحوثيــن.)9)) وجمعــت  مــع  الدعــم والتعبئــة للاشــتباك  لتنســيق  الدفــاع والتحالــف  قيــادة وزارة 

أســلحتها وجهّــزت مقاتليهــا في مواقــع تعــرف باســم “المطــارح” التــي تشــكلت بعــد اســتيلاء الحوثيــن عــى 

صنعاء عام 2014 وتهديدهم باجتياح مأرب. والمطارح هي مخيمات أنشأتها قبائل مأرب لتعبئة المقاتلين 

وتخزيــن المــؤن للمعــارك المســتمرة.)9)) وخــال المعــارك مــع الحوثيــن، ســاعدت نقــاط التجمــع هــذه عــى 

تأمــن حــدود مــأرب ودعــم القــوات الحكوميــة.

وبحلــول نهايــة يناير/كانــون الثــاني، كان الحوثيــون قــد أحــرزوا تقدمًــا في شــمال المحافظــة وســيطروا عــى 

باســم  العســكري  المتحــدث  وأعلــن  هيــان.  جبــل  في  المواقــع  مــن  وعــدد  مجــزر  مديريــة  مــن  كبــرة  أجــزاء 

الحوثيــن عــن اســتيلاء الجماعــة عــى عــدد مــن مديريــات مــأرب، ووصولهــا إلى الضواحــي الغربيــة لمدينــة 

مــأرب.)9)) وقــال القيــادي الســياسي في جماعــة الحوثيــن، محمــد البخيتــي، إن بإمــكان الجماعــة الســيطرة 
عــى مــأرب بشــكل كامــل، ولكنهــا توقفــت عــن دخــول المدينــة بســبب مــا أســماه وســاطة دولــة عربيــة.)10))

وفي خضــم النكســات التــي تعرضــت لهــا القــوات الحكوميــة، لعبــت القبائــل، التــي التحــق عــدد مــن أفرادهــا 

بالجيــش، دورًا هامًــا في قتــال الحوثيــن عــى أربــع جبهــات. قاتلــت قبيلــة عبيــدة في الصحــراء عــى طــول 

الحــدود الشــمالية مــع محافظــة الجــوف، وجهــم في مديريــة صــرواح الغربيــة، والجدعــان في مديريــات 

مجــزر ومدغــل ورغــوان شــمال غربــي مــأرب، ومــراد في مديريتــي ماهليــة ورحبــة جنــوب مــأرب، وبنــي عبــد 

في مديريــة العبديــة الجنوبيــة.

https:// ،2020 وزيــر الدفــاع اليمنــي يتحــدث عــن ‘انســحاب تكتيــي’ في جبهــة نهــم وســط اشــتباكات عنيفــة”، المصــدر أونلايــن بالإنجليزيــة، 24 يناير/كانــون الثــاني“  )95
al-masdaronline.net/national/281

 الدعــوة لتعبئــة القبائــل تُعــرف بـــ “النكــف”. “قبائــل مــأرب تعلــن النكــف.. تعزيــزات قبليــة كبــرة للجيــش الوطنــي في جبهــة نهــم”، المشــهد اليمنــي، 23 يناير/كانــون الثــاني  )96
https://www.youtube.com/watch?v=vTg99rIRxso ،2020

https://almasdaronline. ،2020 اجتماع أمني في مأرب يشدد على رفع الجاهزية واليقظة الأمنية لمواجهة الحوثيين”، المصدر أونلاين، 25 يناير/كانون الثاني“  )97
info/articles/176813

 تُعتبر منطقتا نخلأ والسحيل شمال مأرب أولى المطارح التي أنشأتها القبائل في المحافظة نهاية عام 2014. ولاحقاً أنشأت القبائل مطارح جديدة في منطقة الوشاح  )98
في مديرية الجوبة جنوب مأرب، بقيادة الشــيخ عبد الواحد القبلي، رئيس فرع المؤتمر الشــعبي العام في مأرب.

https://www.almayadeen.net/news/  ،2020 الثــاني  يناير/كانــون   29 المياديــن،  موقــع  نهــم”،  مناطــق  كافــة  تحــرّر  المرصــوص’  ‘البنيــان  عمليــة   “ســريع:  )99
politics/1377114

 “محمــد البخيتــي: نســتطيع الســيطرة عــى مــأرب بشــكل كامــل. أوقفنــا دخــول المدينــة بســبب وســاطة دولــة عربيــة”، قنــاة المرســال اليمنــي، 31 يناير/كانــون الثــاني  )100
https://www.youtube.com/watch?v=dJR8TRpVVPg  ،2020
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ومــع توغــل الحوثيــن في الجــوف، شــكّلت الســلطة المحليــة في مــأرب غرفــة عمليــات مشــركة مــع قيــادتي 

الجيــش والتحالــف وحاولــت تأمــن المحافظــة مــن الخلايــا الحوثيــة النائمــة وغيرهــا مــن التهديــدات الداخليــة 

التــي قــد تؤثــر عــى المعــارك عــى الخطــوط الأماميــة.

وفي 19 فبراير/شــباط، نجا وزير الدفاع المقدشي من انفجار لغم أرضي أســفر عن مقتل ســتة من مرافقيه 

في جبهة صرواح التي تفصل مدينة مأرب عن مديرية نهم.)10)) وفي أواخر فبراير/شباط، سيطر الحوثيون 

عــى مديريتــي الغيــل والخلــق في محافظــة الجــوف ثــم ســيطروا عــى معظــم أنحــاء مركــز المحافظــة، مدينــة 

الحــزم.)10)) كمــا تمكــن المقاتلــون الحوثيــون مــن الســيطرة عــى معســكر لبنــات الاســراتيجي التابــع للجيــش 

في مديريــة خــب والشــعف في الجــوف، وانســحب القــوات الحكوميــة ومقاتلــو القبائــل إلى المناطــق الواقعــة 

شــرق مدينــة الحــزم.

وبعد سقوط مركز الجوف في يد الحوثيين، اتجهت الأنظار نحو مأرب في ظل تزايد المخاوف من احتمال 

اســتمرار تقــدم الحوثيــن نحــو المحافظــة. ولــم يكــن بوســع حكومــة هــادي في الريــاض الكثــر لتقدمــه لوقــف 

كُلّــف  الــذي  برئاســة وزيــر الإدارة المحليــة عبدالرقيــب فتــح،  إرســال فريــق وزاري  باســتثناء  التقــدم،  ذلــك 

بدعم معركة الجيش ضد الحوثيين. وبعد يومين، وصل نائب الرئيس الأحمر إلى مدينة مأرب واجتمع 
مــع قــادة عســكريين يمنيــن ومــن التحالــف.)10))

مــن  قادمًــا  مــأرب  إلى مدينــة  العســكري، ســافر مبعــوث الأمــم المتحــدة  التصعيــد  لتخفيــف  وفي محاولــة 

الريــاض في 7 مــارس/آذار، في أول زيــارة لــه إلى المحافظــة. وطالــب غريفيــث خــال مؤتمــر صحفــي بوقــف 

فــوري وغــر مشــروط للأنشــطة العســكرية، واســتئناف عمليــة الســام، والحفــاظ عــى مــأرب مــاذًا آمنًــا 

للاجئــن.)10)) وتزامــن وصولــه إلى مــأرب مــع تصعيــد كبــر مــن الحوثيــن جنــوب الجــوف عــى طــول الحــدود 

مــع مــأرب، إذ توغــل المســلحون الحوثيــون في مديريــة خــب والشــعف في الجــوف وســيطروا لفــرة وجيــزة 

عــى معســكر الخنجــر التابــع للجيــش.

اســتمرت محــاولات الحوثيــن لاقتحــام حــدود مــأرب الشــمالية لمــدة أســبوعين تقريبًــا، بهــدف قطــع الطريــق 

الــدولي الســريع الــذي يربــط مــأرب بشــرق الجــوف وحضرمــوت ومعــر الوديعــة الحــدودي مــع الســعودية. 
كمــا يؤمّــن هــذا الطريــق مدخــاً رئيســيًا إلى مصفــاة صافــر لتكريــر النفــط في مــأرب.)10))

https://almasdaronline. ،2020 نجاة وزير الدفاع المقدشي ومقتل 6 من مرافقيه جراء انفجار لغم أرضي في جبهة صرواح”، المصدر أونلاين، 19 فبراير/شباط“  )101
info/articles/177829

https://al-masdaronline.net/national/407 ،2020 الحوثيون يتوغلون داخل الحزم مركز محافظة الجوف”، المصدر أونلاين بالإنجليزية، 1 مارس/آذار“  )102

https://  ،2020 مــارس/آذار   6 أونلايــن،  المصــدر  والجــوف”،  مــأرب  ومحافظــي  الأركان  ورئيــس  الدفــاع  وزيــر  مــع  العســكري  الوضــع  يبحــث  الرئيــس   “نائــب  )103
almasdaronline.info/articles/178581

 “اليمن: المبعوث الخاص للأمم المتحدة يدعو لوقف ’فوري وغير مشروط‘ للأنشطة العسكرية”، أخبار الأمم المتحدة، 7 مارس/آذار 2020. )104

https://  ،2020 أبريل/نيســان   10 الاســراتيجية،  للدراســات  صنعــاء  مركــز  اليمنيــة”،  الحكومــة  معقــل  يهــددون  الحوثيــون  مــأرب:  “معركــة   ماجــد المذحجــي،  )105
sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9690
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وتمكن مقاتلو القبائل شرق الحزم وفي مطارح كنايس )بالقرب من قاعدة عسكرية تحمل نفس الاسم( 

من إحباط تقدم الحوثيين عبر نصب كمائن وتنفيذ هجمات مباغتة، مستفيدين من درايتهم بالطبيعة 

والصحــراء  الجبليــة،  المناطــق  في  القتــال  عــى  معتــادون  الحوثيــون  فالمســلحون  المنبســطة،  الصحراويــة 

المنبســطة جعلتهــم أهدافًــا ســهلة لطائــرات التحالــف المقاتلــة.

مــأرب، شــنوا  عبيــدة ورغــوان شــمالي  إلى مديريتــي وادي  الجــوف  مــن  التقــدم  الحوثيــن في  وبعــد فشــل 

هجومًــا كبــرًا عــى عــدة جبهــات في مديريــة صــرواح الجبليــة. وفي 16 مــارس/آذار، شــهدت هــذه الجبهــة 

واحــدة مــن أشــرس المواجهــات منــذ بدايــة الحــرب مــع تقــدم الحوثيــن نحــو معســكر كوفــل الاســراتيجي 

الــذي يُعــد أحــد أكــر معســكرات القــوات الحكوميــة وآخــر خــط دفــاع رئيــي عــن مدينــة مــأرب، حيــث يمكــن 
رؤيتهــا مــن المخيــم الواقــع عــى بعــد نحــو 40 كيلومــرًا إلى الشــرق.)10))

استمرت المواجهات لأكثر من 15 ساعة متتالية، ووصل الحوثيون إلى المنطقة المحيطة بالمعسكر. وانضم 

مقاتلــون مــن قبائــل مــراد وعبيــدة وجهــم إلى القــوات الحكوميــة في التصــدي لهــذه الهجمــات، بدعــم مــن 

مقاتــات التحالــف.

أجــزاء  عــى  الســيطرة  القبائــل  مــن رجــال  مدعومــة  الحكوميــة  القــوات  اســتعادت  أبريل/نيســان،   1 وفي 

واســعة مــن سلســلة جبــال هيــان الاســراتيجية في مديريــة صــرواح المطلــة عــى مدينــة مــأرب مــن الجهــة 
الغربيــة والتــي تشــكّل حاجــزًا طبيعيًــا ضــد أي هجــوم عــى المدينــة.)10)) الشــمالية 

كانت قوات الحوثيين قد استخدمت هذه المرتفعات لإطلاق صواريخ الكاتيوشا على مدينة مأرب والمواقع 

العســكرية المحيطــة بهــا. واعتـُـرت اســتعادة الســيطرة عــى أجــزاء مــن هيــان الانتصــار الأول للجيــش بعــد 

سلســلة مــن الانســحابات والهزائــم في نهــم والجــوف، ولعبــت الســلطة المحليــة والقبائــل دورًا هامًــا في هــذه 
العملية.)10))

ومــع احتــدام القتــال عــى عــدة جبهــات في مــأرب، أعلــن المتحــدث باســم التحالــف وقفًــا شــاملً لإطــاق النــار 

لمــدة أســبوعين تبــدأ في 9 أبريل/نيســان، اســتجابة لدعــوة الأمــن العــام للأمــم المتحــدة لوقــف القتــال وبــذل 

الجهــود لمواجهــة فــروس كورونــا. 

https:// ،2020 عدنــان الجــراني، “الحــوثي يطلــق التصريحــات مرحّبــاً بدعــوات وقــف إطــاق النــار ويصعّــد هجومــه في مــأرب”، المصــدر أونلايــن، 28 مــارس/آذار  )106
https://al- ،2020 الجيــش اليمنــي يصــد هجمــات للحوثيــن في مــأرب والبيضــاء”، المصــدر أونلايــن، 19 مــارس/آذار“ ،al-masdaronline.net/national/543

masdaronline.net/national/489، ماجــد المذحجــي، “معركــة مــأرب: الحوثيــون يهــددون معقــل الحكومــة اليمنيــة”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9690  ،2020 أبريل/نيســان   10

https:// ،2020 القــوات الحكوميــة تحــرز تقدمــاً مهمــاً في جبــال صــرواح غربــي مــأرب بعــد معــارك ضاريــة مــع المقاتلــن الحوثيــن”، المصــدر أونلايــن، 1 أبريل/نيســان“  )107
almasdaronline.info/articles/179910

 كانــت الســلطة المحليــة مســؤولة عــن التعبئــة العامــة والإشــراف عــى الدعــم القبــي وتكثيــف الاجتماعــات الرســمية والسياســية والقبليــة ووضــع رؤيــة موحــدة أســفرت  )108
عن إنشاء عدد من المطارح القبلية. كما جدّد مسؤولون حكوميون اتفاقيات المصالحة المتعلقة بالنزاعات القبلية، وأبرزها المصالحة بين قبيلة آل غانم المتفرعة من 

قبيلــة مــراد وقبيلــة آل جنــاح المتفرعــة مــن قبيلــة بنــي عبــد، لتكريــس الوقــت لمواجهــة الحوثيــن. مقابلــة مــع مســؤول حكومــي في 5 أغســطس/آب 2020.
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بالمنــاورة  الــذي وصفــه  النــار  إطــاق  وقــف  الســام  عبــد  الحوثيــن محمــد  باســم جماعــة  ورفــض المتحــدث 

السياسية.)10)) لم يستمر القتال دون توقف فحسب، بل اشتد في بعض المناطق أيضًا. وفي الفترة ما بين 

9 أبريل/نيســان و23 مايو/أيــار، حــن انتهــى وقــف إطــاق النــار رســميًا، كانــت مقاتــات التحالــف قــد شــنت 

على الأقل 205 غارة جوية، ووصل عدد الضربات الجوية إلى 789 ضربة.)11)) واستهدفت أكثر من نصف 

الغــارات الجويــة مديريتــن: خــبّ والشــعف في محافظــة الجــوف ومجــزر في محافظــة مــأرب، حيــث تركّــزت 
هجمــات الحوثيــن.)11))

27 مايــو/ واســتمرت المعــارك البريــة عــى معظــم الجبهــات بالقــرب مــن مــأرب دون إحــراز أي تقــدم. وفي 

أيــار، اســتهدف صــاروخ باليســتي مقــر وزارة الدفــاع أثنــاء اجتمــاع لقــادة الجيــش في معســكر صحــن الجــن 

في مدينــة مــأرب. نجــا المقــدشي ورئيــس الأركان المعــنّ حديثًــا -آنــذاك -صغــر بــن عزيــز، ولكــن لقــى ســبعة 
جنــود، مــن بينهــم نجــل بــن عزيــز، حتفهــم.)11))

ومــع تقــدم الحوثيــن باتجــاه مدينــة مــأرب مــن الغــرب والجهــة الشــمالية الغربيــة، اشــتعلت جبهــة قانيــة 

عــى طــول الحــدود الجنوبيــة لمــأرب مــع محافظــة البيضــاء. وظهــرت بــوادر انــدلاع معركــة في مديريــة ردمــان 

آل عــواض في محافظــة البيضــاء، المتاخمــة لمديريــة ماهليــة في محافظــة مــأرب، أواخــر شــهر أبريل/نيســان، 

حــن انتقــد الشــيخ القبــي والقيــادي البــارز في حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، ياســر العــواضي، علنًــا قتــل 

الحوثيــن لامــرأة مــن الســكان المحليــن وطالــب بتحقيــق العدالــة.

وفشلت جهود الوساطة التي امتدت لأسابيع بين قبيلة آل عواض والحوثيين لنزع فتيل التوتر وبحلول 

منتصــف يونيو/حزيــران، انتصــر الحوثيــون في مواجهتهــم ضــد القــوات القبليــة وســرعان مــا اســتولوا عــى 

المديريــة.)11)) فاجــأ هــذا المراقبــن وأثــار مخــاوف تقــدم الحوثيــن باتجــاه مــأرب. وبعــد أيــام مــن المعــارك، نجــح 

الحوثيــون في قطــع طريــق الإمــداد الرئيــي للقــوات الحكوميــة في منطقــة قانيــة شــمال محافظــة البيضــاء، 
والســيطرة عــى مواقــع اســراتيجية تطــل عــى ســوقها.)11))

وفي 22 يونيو/حزيــران، حــذر عبدالواحــد القبــي نمــران، رئيــس فــرع حــزب المؤتمــر بمحافظــة مــأرب، رجــال 

مــن  يعبئــون قواتهــم لإخضــاع المحافظــة، ودعــا إلى حشــد المزيــد  الحوثيــن  أن  مــن  مــأرب  مــراد في  قبيلــة 

 “إعلامــي يمنــي لـــ ‘تنســيم’: تكتيــك الســعودية لمنــع ســقوط مأرب/رؤيــة أنصــار اللــه الشــاملة لحــل الأزمــة اليمنيــة”، وكالــة تســنيم الدوليــة للأنبــاء، 15 مــارس/آذار  )109
ibit.ly/KayM ،2020 مــارس/آذار   9 نــت،  الجزيــرة  الحــرب”،  بالمنــاورة ومواصلــة  الســعودية  يتهمــون  الحوثيــون  باليمــن..  التحالــف  t.ly/KU3h ،2020، “هدنــة 

https://mailchi.mp/ ،2020 اليمــن، مايو/أيــار  بيانــات  اليمــن”، مشــروع  النــار في  إطــاق  خــال وقــف  غــارات يوميــاً   5 عــن  يقــل  الجويــة لا  الغــارات   “متوســط  )110
adc9ae673983/april_may-2020-yemen-data-project-saudi-ceasefire-full-data-summary-6436904

 استهدفت الضربات الجوية في مجزر منع الحوثيين من الوصول إلى معسكر ماس الاستراتيجي التابع للجيش. )111

https:// ،2020 نجاة وزير الدفاع ورئيس الأركان من قصف صاروخي اســتهدف معســكر ‘صحن الجن’ في مأرب ومقتل 7 جنود”، المصدر أونلاين، 27 مايو/أيار“  )112
almasdaronline.info/articles/194117

https:// ،2020 الحوثيون يسيطرون على مركز مديرية ردمان بالبيضاء ومصدر يقول إن الشيخ ياسر العواضي وصل مأرب”، المصدر أونلاين، 19 يوني/حزيران’  )113
almasdaronline.info/articles/196000

أطــراف  بمــأرب ونهــم وصــرواح وصــولًا إلى  الجــوف إلى مجــزر  مــن صحــراء  الحوثيــن  مــع   المواقــع الأكــر أهميــة هــي مســعودة والعــر. “خارطــة مواجهــات مشــتعلة  )114
https://almasdaronline.info/articles/196470  ،2020 يونيو/حزيــران   23 أونلايــن،  المصــدر  البيضــاء”، 
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المقاتلين لدعم وحدات الجيش والقبائل هناك.)11)) وفي الأشهر الثلاثة التالية للمعارك، سيطرت جماعة 

الحوثيــن المســلحة عــى منطقــة قانيــة وكامــل مديريــة ماهليــة، واســتمرت في حــرب ضــد رجــال قبيلــة مــراد 

في مديريتــي رحبــة والعبديــة.

مــن صحــراء  يمتــد  قوسًــا  مــأرب  نحــو  الحوثيــن المتجهــة  قــوات  شــكّلت  الورقــة،  هــذه  نشــر  تاريــخ  وحتــى 

الــوادي ومجــزر وصــرواح، حتــى حــدود  مــأرب  مــرورًا بمديريــات  الجــوف،  مديريــة خــب والشــعف شــرق 

مــأرب الجنوبيــة مــع محافظــة البيضــاء. وكان المســلحون الحوثيــون يحاولــون الوصــول إلى معســكر كنايــس 

عــى حــدود مــأرب والجــوف، وقاعــدة رويــك العســكرية في مــأرب، شــمال مصفــاة صافــر للنفــط.

https://www.facebook.com/permalink. .2020 عبــد الواحــد القبــي نمــران، “إلى أحــرار وأبطــال قبيلــة مــراد وإلى كل الأبطــال الأوفيــاء”، 21 يونيو/حزيــران  )115
php?story_fbid=3089620067770919&id=100001688693979، “رئيــس فــرع المؤتمــر الشــعبي العــام بمــأرب: مــأرب هــي درع اليمــن ولا مصلحــة لنــا أكــر مــن 

https://al-masdaronline.net/national/513 ،2020 هزيمــة الحوثيــن”، المصــدر أونلايــن بالإنجليزيــة، 23 مــارس/آذار
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خاتمة

تحولت محافظة مأرب الغنية بالنفط من منطقة نائية أهملتها الدولة لفترة طويلة إلى معقل للحكومة 

مزدهر ومستقر نسبيًا.

وبعــد مواجهــة الحوثيــن وطردهــم مــن معظــم أنحــاء المحافظــة عــام 2015، ســاد الهــدوء النســبي الــذي 

اســتمر حتــى عــام 2020 في الوقــت الــذي فتكــت النزاعــات والأزمــات المســتمرة بالبــاد. وســمح هــذا لمــأرب في 

تحقيــق العديــد مــن النجاحــات التــي غابــت في محافظــات كثــرة. فعــى الصعيديــن المحــي والاقتصــادي، 

الــذاتي والســلطة في  مــن الاســتقلال  بدرجــة  فيــه  تمتعــت  للحكــم المحــي،  ناجحًــا  نموذجًــا  مــأرب  قدّمــت 

اتخــاذ القــرارات لــم تتمتــع بهــا معظــم المحافظــات، في تناقــض صــارخ مــع مركزيــة الدولــة المفرطــة المعتــادة.

كان ضمــان حصــة مــن عائداتهــا مــن النفــط والغــاز أمــرًا أساســيًا في توســيع الخدمــات الحكوميــة وإعــادة 

بناء وتنشيط مؤسسات الدولة، لا سيما قوات الأمن وأجهزة القضاء، ومن أجل توفير مزيد من الأمن 

وحــل النزعــات الداخليــة.

أمــا عــى الصعيديــن الســياسي والاجتماعــي، عــزز التوافــق العــام بــن ســكان مــأرب الســلطة المحليــة وســمح 

عمليــات  وشــن  الشــمال  في  شــؤونها  ثانيــة لإدارة  كعاصمــة  مــأرب  مدينــة  باســتخدام  للحكومــة المركزيــة 

عســكرية منها. وجعلت جميع هذه العوامل من مأرب وجهة لملايين النازحين الفارين من مناطق يمنية 

مختلفــة بســبب الحــرب.

ويُعــد تقــدم الحوثيــن العســكري المســتمر في المحافظــة الخطــر الأكــر الــذي يهــدد مــأرب. فمنــذ بدايــة العــام 

الحــالي، كثّــف الحوثيــون هجماتهــم الصاروخيــة والبريــة عــى نحــو غــر مســبوق. وبســقوط نهــم والحــزم 

وردمان آل عوض بيدهم عام 2020 أصبحت مأرب معرضة لخطر هجماتهم بشكل متزايد من الشمال 

والغــرب والجنــوب عــى التــوالي.

إذا وصــل الحوثيــون إلى مدينــة مــأرب ومحيطهــا، فقــد يــؤدي القتــال إلى كارثــة إنســانية جديــدة، نظــرًا لأن 

المحافظــة موطــن لأكــر مــن مليــوني نــازح، ولا يوجــد ســوى طريقــن رئيســيين يمكنهــم الفــرار عبرهمــا. كمــا 

قــد يؤثــر أي نــزاع يــدور في مدينــة مــأرب وفي محيطهــا عــى المواقــع التراثيــة وعــى المنشــآت النفطيــة القريبــة 

منهــا، مــا ســيكون لــه تداعيــات جديــة عــى جميــع أنحــاء البــاد بالنظــر إلى أنهــا المصــدر المحــي الوحيــد لغــاز 

الطبــخ لجميــع مناطــق اليمــن.

تعــد مــأرب آخــر معقــل للحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا في شــمال البــاد يمكــن اســتعادة العاصمــة اليمنيــة 

نحــو محافظتــي حضرمــوت وشــبوة  التقــدم  مــن  الحوثيــن  يمنــع  بمثابــة حائــط  أنهــا  كمــا  عــره،  صنعــاء 

بالنفــط. الغنيتــن 



علي السكني هو صحفي يمني متخصص في محافظتي 
مأرب والجوف. عمل سابقًا في موقع المصدر أونلاين 

بالإنجليزية، كما عمل مدرسًا مساعدًا في جامعة عمران 
..@Alsakaniali شمال غرب صنعاء. يغرد على 

كيسي كومبز هو صحفي مستقل. شغل منصب مدير 
التحرير لموقع المصدر أونلاين بنسخته الإنكليزية. يركز على 
اليمن التي عاش فيها منذ عام 2012 وحتى عام 2015. 

.@Macoombs يغرد على

أعد هذه الورقة مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية 
بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأبحاث، كجزء من برنامج 

اليمن: إعادة الهيكلة.
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